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الحمد لله رب العالينء عليه نتوكّل وبه نستعين» والصلاة والسلام على سيّد المرسلين» 
نبنا (حمل) وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.... 

فقد حظيت الأندلس بعناية الكتّاب والباحئين بشتى العلوم والآذاب التي ینتسون إليهاء 
فكُحب عنها تارييّء وجغرافياء وسياسيّء واجتماعيّا واقتصاديّ وغير ذلك. 

وإلى جانب هذه التوجّهات» کان الحديث عن الأدب لا يقل شأناً عن ذلك» بل قد يزه 
في أحابين كثيرة» إذ برز في الأندلس ادباءٗ كان لمم الأثر الوافسح في رفد الثقافة العربية بعاج 
يضاهي ما في المشرق؛ بل هو امتدادٌ له لا ينفصل عنه. 

كانت الصلة بين المشرق والمغرب بتأثيرها وتائرھا تلامس غيلة الباحثین للتعرّف على 
هذه العلاقة وطبيعتهاء فكتبت موث ودراساتٌ وقفت على هذا الجائب» وأبرزت كثيراً سن 
محاوره وقضاياء؛ إلا أن الدراسات الحديثة كانت اش ميلاً التخصص الدقیق وإظهار سمة 
التفرد في منهج الكتاب. 
۱ فضلاً عن ذلك إن من دواعي السرور أن يكون السعي لیڈل اميد باقصی ما مكن» 
خدمة للتراث الحربي» ولاسيّما ا مانب الأدبي منه» وذلك بالوقوف على نداج العلماء وبيان 
مدى سعة علمهم واطّلاعھم على فنون وآداب متلوعة فحاولت هذه الدراسة أن مخقط ما 
طريقاً مزج بين الأدب الأندلسي وجوانب نقدية وبلاغية شبغ قیما فنية على النصٌ الشعري 
وثیرز إبداعه. 

لذا كان اختياري (مستویات البناء الشعري عند ابن جبير الأندلني) يجسّد ما كنت آمل 
الظفر به والتطلّع إليه؛ فوجدت في هذا الوضوع ما يستحق استيفاءه دراسةً منفردةٌ تتناول شعر 
أبن جبير ومزاياه الفنية. 

فالشاعر (حمد بن أحمد بن جبير الكناني 540 614ه) يقترن اسمه بالرحالة وبكتابه 
المشهور (رحلة ابن جبير)؛ حتى غلبت رحلته على شخصيته الأدبية» فكانت ستاراً حَجَبٍ ما 


یقصف به وما وصل إلينا من تراثه. 
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امتلك الشاعر أسلوباً مبدعاً يز به ومخصوصیة واضحة العام: تفرد بها عن بقية شعراء 
عصره مما یدل على قوٰۃ شاعريته وأصالتهاء لآنه علم من أعلام الأدب الأندلسي: تطلّع إلى 
الشرق وزاره فام به وعايش أحداثهء وهو ما لم يقم به كثيرٌ من شعراء الأندلس. إذ قام برحلات 
ثلاث جال فيها المدن العربية والغربية» وقيّد فيها شتى ما شاهده وعاینہ؟'۔ 

ومن الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع؛ إن ابن جبير غاب عن بال الكثيرين 
أله شاعوْ میْرٌ كان له خطّه الواضح فيما وصل إلينا من شعره» فلم يكن رحالة فحسب» بل كان 
هنالك اديب ينافس هذا الرحالة الفڈء ويقف له ندأء فانتفض حتى بان شاعراً كبيراً يضاهي 
الثاثر الرحالة فكان ذلك دافعاً لدراسة شعره حشى يظهر موازیاً جموع شعره الذي ظھر 
مطبوعاً في مجموعتين ومستدركين؛ سیاتي ذكرهما لاحقأء ويمكن القول: إن شعر ابن جہیں 
مجموغ يتطلّب دراسة فيد لیکون في خط مواز لما طبع من شعره. 

ذكر الباحثون الین تناولوا شعر ابن جبير أن له دیواناً كبيراً على قدر دیوان ابی ماه 2, 
غير أن الذي وصل مله لم يكن إلا شيئاً سير وهذا يدل على تمكن الشاعر في قول الشعر حى 
ضاهى ديوان شاعر كبير في المشرق» الا وهو (أبو تام الطائي)» وما يؤسف له أن شعره لم يصل 
إليناء إذ تضافرت عليه عوامل كثيرة أدّت إلى ضياع جل شعره؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه يدل 
على ملک كبيرةٍ في قول الشعر حتى كانت درجة مقارنة له مع أبي تمامء وهي تد ضمیاً على 
مكانة الشاعر. 

وما انماز به ابن جبير أله من الشعراء القلائل إلذين رشوا أزواجهم في ديوان الشعر 
العربي؛ إذ أفرد في رثاء زوجه مجموعتين شعريتين هما (نتيجة وجد الجوانح في تأبين القرين 
الصالح) وهي في أكثر من ثلاثمائة بیت: والثائیة (نظم الجمان في التشكي من إخوان الزمان) في 
أكثر من مائنی بيت وهو ما يحسب للشاعر أله الوحيد الذي أكثر من رثاء زوجه؛ حتى لا 
يضاهيه شاعر آخر. 


(1) ينظر: اللیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ابن عبد الملك الراکشي: 5/ 2/ 596. 
(2) ينظر: الذيل والتكملة: 5/ 2/ 608ء والإحاطة في اخبار غرناطة لسان الدین بن الخطيب: 2/ 148. 
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فضلاً عن ذلك» إن ابن جبير لم يقتصر على القصيدة العمودية المتعارفة لدى الشعراء 
العرب» بل كان له من أثر بيثته تأثير آخرء ألا وهو (فنْ الموشحات) اللي لم يكن عازفاً عن 
فقال فيه (خس) موشحات لم تصل منها ولا واحدة' وهذا ما يؤسف له كثيرأء إذ لو ولت 
هذه الموشحات وباقي شعرہ ومجموعتيه في رثاء زوجته» لوقف الباحث امام شعر غير الذي بين 
أيديناء ولكانت لنا قدرةٌ أكبر في دراسة شعر ابن جبير والمستوى الفئي الذي وصل إليه. 

على الرغم من أن اہن جبير كان شاعراً أندلسيأء [لا أله لم يغب عن الأحداث التي مرّت 
بها الدولة العربية الإسلامية في الشرق العربي» ولاسيما ا حملات الصليبية التي دامت زهناء 
قرئین من الزمان؛ فانبرى بشعره ڈائداً عن بلاد المسلمين يح على ا ھا ومواجهة القوى 
الغازية الآتية من بلام غريبة؛ ولم يكتفي بذلك فقد انشد قصائد في مدح (صلاح الدین الأيوبي) 
في معركة حطين المعروفة؛ التي كانت دافعاً قويأ له ليقوم برحلته الثانية إلى بلاد السلمين في 
المشرق العربي©, 

بُنيت الدراسة على ثلاثة فصول يسبقها تمھیڈ یوجز حياة الشاعر وعصره. 

أمّا الفصل الأول (المستوى الصوتي) فيضم مبحثين؛ يتناول الأول (الموسيقى الخارجية) 
بركنيها (الوزن والقافیة) وكيفية استعمال الشاعر لحماء وطبيعة الصلة القائمة بينهما والغرض 
الشعري» والدور الذي تقوم به الزحافات والعلل في تغيير ثمط الوزن الشعري وإيقاعه. ثم تأتي 
القافیة فيتتبّع البحث دورها والتاثير الذي تحدثه في النص الشعري من جهة إطلاقها وتقييدها 
وحروف رويّها وأشكال حركاتها والدلالة المستنبطة من كل تلك التغيرات. 

ويتناول البحث الثاني (الوسیقی الداخلية) والأساليب التي تحذد طبيعتها بقسميها 
(البلاغي) وما فيه من فنون بديعية كا هناس والتکرار ورد الأعجاز على الصدور: و(الموسيقي) 
المتجسد بالتصريع والتدوير والتقسيمات الإيقاعية. 


(1) ينظر: الذيل والتكملة: 5/ 2/ 608. 
(2) ينظر: الذيل والتكملة: 5/ 2/ 605 والإحاطة: 2/ 147. 
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أا الفصل الثاني (المستوى التركيي) فيخص الميكل الشعري وأساليب بثاله» وقُسّم على 
مبحثین: الأول يتناول (أساليب بناء الجملة) من جهة قسميها (الخبر والإنشاء) ومافيهما من 
أساليب بلاغية ونحويّة يتقدمها الاستفهام والنداء والأمر وغيرهاء ثم نظام الجملة وبناؤها سن 
جهة التقديم والتاخير والحذف والزيادة وغيرها. 

والمبحث الثاني يشتمل على دراسة الأشكال الشعرية التي وصل من شلالها شعر ابن 
جبیں فكان تحث عنوان (بناء الشكل الشعري)ء فتناول بناء البیت اليتيم والنتفة والأسباب التي 
أدّت إلى وصول هذين الشكلين من الشعرء أو التي كانت سبباً في قولماء والأغراض التي نظم 
الشاعر فيها تلك الأببات اليتيمة والنتف. ثم وقف البحث على بناء المقطوعة وأقسامها ثبعاً 
لعدد أبياتهاء ثم البحور والأغراض الشعرية التي نظم الشاعر فيها شعره. 

بعد ذلك یاتي بناء القصيدة» وقد أشي فيه إلى العناصر التي تتآلّف منها ودور الشاعر في 
تخیْر ما ينإسبها ويش نسيجها ويسبك ألفاظها. فكان الحديث عن (المطلع والمقدمة والتخلص 
والانتهاء) بوصفها أبرز أجزاء القصيدة وأركانها. 

كل ذلك كان معيناً ثرَاً للشاعر في توظيفه هذه الفنون في المباحث» فكانت دليلاً في تبيان 
الدلالات المستنبطة والمقصودة: التي تبلّت واضحة من خلال الأبيات الشعرية فكانت مال تع 
البحث لشعره وتطبيقات ذلك فيه. 

أا الفصل الثالث (المستوى الدلالي) فيع الشكل النهائي للنص” الذي ينبو عن 
معطيات ذات طابع خاص يتصل بالنص الذي قاله المدشئ» وأكثر ما بجسلد ذلك (الصورةۃ 
الشعرية). فانتظم الفصل في ثلاثة مباحث: 

أوّھا (مصادر الصورة عند ابن جبير) والمؤئرات في تشكلها من خلال تائر الشاعر بالنصٌ 
القرآئي والحديث النبوي الشریف: والمؤثر الآدبي بأشكاله المتعددة؛ ثم الطبيعة وما للشاعر من 
مشاهد أملاها عليه تمط حياته وتجاربه المختلفة. 

وٹائیھا (الوسائل البيائية في تشكيل الصورة) وبناثها على وفق الأساليب البلاغية من 
(تشبيه واستعارةٍ وكناية). 


وٹالٹھا (الأخاط الحسية في رسم الصورة) وما یکٹنف ارتباطها با حواس لتببيّن فاعلیٹھا 
وحيويّتها واستثارتها العواطف بامتزاج المدركين الحسي والخبالي. وكان هذا الفصل ماما 
لأسس البناء في شعر ابن جبير وما انٹھی به من معطيات دلاليةٍ عبّر بھا عن مکدون ذاته 
ومشاعره فكانت أحكاماً في تتبّع هذه الدلالة وتشخيصها وتبيان المعايير والقباسات التي آلت 
إليه في ذلك من خلال المباحث التي كانت ها عنواناتها الخاصة: فيتعلّق القول با يسبقه من 
عثرانِ سواء أكان في ا مستوى الصوتي أم في التركيي آم في الدلالي. 

ثم بعد ذلك كانت الخاتمة الي ذُكرث فيها أهم النتائج. 

ولا فی على احل ما في بلدنا من يحن تقض مضاجعنا جميعاء وما ير به من كرب تج 
علینا أشكال الصاعب والنکبات» وطبیعيٌ أن پتائر كل یتاج بهذه الظروف. 

ثم كانت قلة المصادر والمراجع لتاريخ الأدب العربي في العصر الأندلسي عقبة آخری؛ 
إلأ أن ذلك بعد الاستعانة بالله -لم ببنعنی من مواصلة البحث والاستعانة بل من له خيرة 
ومعرفةٌ وصلةٌ بهذا العصر الإسلامي (العصر الأندلسي) الذي دام ثمانية قرون فاورشنا القدر 
الهائل من العلم والأدب والمعرفة. 

اما أبرز المصادر والراجع التي اعتمدتها في هذه الدراسة فكانت متنوعة. ققد |مستعنت 
بديوان ابن جبير بتحقيق الدكتور منجد مصطفی بهجت» وكتاب العمدة لابن رشيق» والويضاح 
للقزوینی؛ وجواهر البلاغة لأحمد ا ماشميء وا مرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء للدکٹور 
عبد اللہ الطيب ا جذوب: وموسيقى الشعرء للدكتور إبراهيم ائیس: فضلاً عن كتب البلاغة 
والنقد والعروض» وكتب الدب الأندلسي» وغيرها من المصادر والمراجع الأدبية والتاريخية. 

ومن باب الوفاء والعرفان؛ ازجي شكراً واعتزازاً لكل من مد يد العون وأسدى النصح 
لي سائلاً الله جل وعلا أن يتولى إيضاءهم مثوبة تکافئ وفاءهم؛ وتستغرق بسض صنالع 
معروفهم؛ وأ حم منهم: أستاذتي العزيزة الدكتورة (أسماء صابر جاسم) التي شرفتني 
بملاحظاتها القيّمة» فما اآخرت جهداً في تقویم الدراسة ومتابعتها الدقيقة فصلاً فصلا بل 
كلمة کلم وكانت إشاراتها واضحة في تسديد الخطى وتذليل العقبات. 


17 


كما أتقدم بالشکر والتقدير لأستاذي الفاضل الدکتور (أحد هاشم آحمد٤ک‏ لکبیر 
اهحمامه» وسعة صدره ولِمًا استقطعه من وقته الثمين لقراءة هذه الدراسة بتدقيق قل نظيره. 
ولكل ما أسدأه من عون ونصع ومشورة. 

ولأستاذي وأخي العزيز الدكتور (حمد عويد الساير)؛ اتوجّه بخالص آيات الشكر 
والٹناہ على حرصه ومتابعته الدائمة ولِما يبذله من سعي وجهار خدمةٌ للعلم وأهله. 

وَلَئْن كان الفضل يذكرء فلا أنسى الجهد الذي بذله الدكتور (سمير قادر حبيب)ء والسيد 
(يونس عبد الله سلمان)» وما تجثّموه من مشقَةٍ وعناء لأيام طوالء وسعيهم الدؤوب لإظهار 
الكتاب على أكمل وجه؛ فكانت لهم أيادٍ علي سابغة أعد منها ولا أعددهاء غمرتني بوافر 
الفضل والعطاء. 

وبعد ذلك فقد بذلت قصارى جهدي في إتمام البحث على أكمل وجه» فإن أصبت 
فبفضل اش وهو الُعینء وعليه التکلان: ومنه التوفيق والسدادء وإن أخطات فحسي ما بذلت 
من جهدء واللہ من وراء القصدء وله الكمال وحدہ.. وله الحمد والئة أولاً وآخراً. 


علي إسماعیل 


التمهيد 
(ابن جبير الرجل) 


© اسمہء كنيته ‏ نسبه 

٠‏ ولادته ‏ نشاته ؛ صفاته 
٭ الرحلة وأثرها في حياته 
٭ عصرابن جبير 

ه وفاته 

٠‏ ديوائه 


22 2 2 2 سنو لبن -1ًه+ه۹ٔٔ٘٘9٘ٔ٘1) 
التمهيد 
اسمه» كنيته . نسبۂ 


هو (حمد بن أحمد بن جبير بن سعید بن جبير بن محمد بن سعيد بن جبير أبن محمد ہن 
مروان بن عبد السلام بن جبير الكناني)”. يكنى (أبو الحسین وأبو الحسن)©. ويُذكر أن جه 
(عبد السلام بن جبير) دخل الأندلس (في طالعة بلج بن بشر بن عياض القشيري في حرم سنة 
ثلاث وعشرين وماثة...وهو من ولد ضمرة بن کثائة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خزمة 
بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بسن عدنان). وهو أندلسي یلقب بالبلنسي 
الشاطي نسبة إلى هاتين المديتتين في شرقي الأندلس*» ويلقب بالكداني نسبة إلى کنائة'“۔ 


(1) الإحاطة: 2/ 146ء وينظر ترجته في: زاد المسافر وغوٰ محیّا الأدب السافر» صفوان التجيي: 114ء واعلام 
مالقة أبو عبد الله بن عسكر وأبو بكر ين خميس: 138؛ وادیاء مالقة أبو بكر محمد بن خيس الالقي: 122ء 
والتكملة لوفیات النقلة» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري: 2/ 407 والتكملة لکتاب الصلةء ابن. الأبار: 
2 598 599 والمغربٍ في حلى المغرب» أبن سعيد ا مخربي: 2/ 384 والليل والتكملة: 5/ 2/ 595 
وسير أعلام النبلاء» شمس الدين الذنحي: 22/ 45) ونفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب» للمقري 
التلساني: 2/ 385 وشذرات الذهب في أخبار من ذعب» ابن العماد الحنبلي: 5/ 143» والأعلام» 
الزركلي: 5/ 319 320 وا موسوعة العزبية العالیة: 8/ 220 ومعجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى 
سنة 2002 كامل سلمان الجبوري: 4/ 297. 

(2) اکثر الروايات تذكر كنبته (ابو الحسین) إلا أن (ابو الحسن) جاءت في الغرب: 2/ 0384 ینظر: زاد المسافر: 
4ء واعلام مالقة: 2138 وأدباء مالقة: 122» والتكملة لوفيات النقلة: 2/ 407 والتكملة لكتاب الصلة: 2/ 
8 والعير في خبر من غبر: شمس الدين الذهي: 3/ 3۔۔ 

(3) الإحاطة: 2/ 146. 

(4) بلنسية: مدينة سهلية تقع في شرقي الأندلس؛ وتعد قاعدة من قواعدهاء وفيها أسواق وتجارات كثيرة. بينها 
وبين البحر ثلائة أميال. بنظر: الروض العطار في خبر الأقطارء الحميري: 97. أما شاطبة فهي مدینة في شرفي 
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عر ص حر مہ کر کے کے حو کے کر کر کک ستویات (لرنا لشعری عدر ن جبیر الادرشي ‏ مھ حي کر 


ولادته ء نشاته , صفاته : 

ولد ابن جبیر ليلة السبت العاشر من شهر ربيع الأوّل سنة أربعين وخس منة ببلدسية. 
وقيل: سنة تسع وثلاثين وخسمائة بشاطبة. 

نشا ابن جبير في بيئة دينيّة ساعدت على التزامه الٹھج الإسلامي مدذ نعومة أظفاره. إذ 
كان والده من وجوه أهل بلسیة وهو صاحب علم» وحين نزل شاطبة أصبح سن كثابها 
ورؤسائها المشهورين". 

أخل ابن جبير العلم عن والدہ وعن كثير من شيوخ عصره من أعلام العلماء» وأكابر 
الزهاد والفضلاء في الأندلس وني ختلف البلاد التي أقام بهاء ومنهم: محمد بن أبي اليش *» 
رابن الجوزي © فاخذ عتهم ختلف العلوم والآداب» من علوم الحديث» والقراءات» والعربيسة» 
وغيرها. 


الأندلس وشرقي قرطبة» وهي مدينة كبيرة قديمة قد خرج منها خلق من الفضلاء. معجم البلدان» ياقوت 
الحموي: 3/ 309. 

(1) إحدى أشهر قبائل العرب وأعظمهاء منها قبيلة قريش. ينظر: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» عمر 
رضا كحالة: 3/ 996 وما بعذها. 

(2) ينظر: التكملة لوفيات النقلة: 2/ 407۔ 

(3) ينظر: التكملة لكتاب الصلة: 2/ 599. 

(4) والده الوزير أبو جعفر أحمد بن جبير. .مني بالآداب وكان كاتباً وشاعراً. . توفي سنة ET‏ وخسائة 
ينظر: التكملة لكتاب الصلة: 1/ 69ء والحلة السیراء ابن الأبار القضاعي: 2/ 224 وتاريخ الإسلام» 
شمس الدين الذجي: 38/ 76. 

(5) هو علي بن محمد بن أبي العيش الأنصاري: من أهل طرطوشة. سكن شاطبة ويكنّى (أبو الحسن). تصڈر 
للإقراء بشاطبة وكان من أهل الصلاح والفضل مع المعرفة بالقراءات وطرقها والتقدم في صناعتھا. توفي يعد 
سئة 560ه. ينظر: التكملة لكتاب الصلة: 3/ 200: ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» شس 
الدين الذهي: 2/ 534 535. 

(6) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد الجوزي... يرجع نسبه إلى محمد بن أبي بكر الصديق 
. له التصانيف المشهورة في أنواع العلوم كالتفسير والحدیث والفقه والوعظ والزعد والتاريخ والطب وغیر 
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ومثلما أخل العلم والآدب عن كثيرين؛ فقد أخذهما عنه الكثيرون» ومنهم: أبو محمد 
المنذري”» ورشيد الدین بن العطار©. وقد ذكر صاحب الإحاطة عدداً كثيراً ين مشيشته ومّن 
ال ع . 
ورث ابن جبیر عن أبيه التزاماً دينياً اکثر آیام حياته» وهو ما جعله زاهداً منقطعاً إلى لله 
(وكان من أهل العلم والديانة والفضل والصيانة)©: وكان كذلك (ستاً فاضلًء نزيه المت 
سري النفسء كريم الأخلاق)9. 
وصفت بصفات ندل على كبير شانه وعلوّ منزلته شل: (الحاج) و(الشيخ الأجل 
الصالح الفاضل)” و(العلاّمة)" و(مقرئ حاذق)'' و(من أعلام العارفين باش)“'' و(الإمام 
الرئيس)"" وغيرها من صفات الفضل والصلاح. فضلاً عن ذلك فقد كان أديباً بارعا في النظم 


ذلك. توفي سنة سبع وتسعين وخسمائة ببغداد. ينظر: وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمانء ابن خلکان: 3/ 
0ء والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ابن تغري بردي: 6/ 174. 

(1) هو زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشامي ثم الصري الشافعي. كان حافظاً كبراً 
حجّة ثقة. برع في العربية والفقہ: وكان عالأ في معرفة علم الحديث على اختلاف فنونه. توفي سئة ست مئة 
وست وخسین. ينظر: شذرات الذهب: 3/ 277 والرانی بالوفیات خلیل الدین بن أيبك الصفدي: 19/ 14ء 
والنجوم الزاهرة: 7/ 63. 

(2) هو يحبى بن علي بن عبد اللہ رشید الدين اہو الحسن القرشي الأموي النابلسي المصري الالكي العطار. كان 
ثفةٌ ٹبتاً عارفاً بقن الحدیث: مليح الخط حسن التتخريجء انتھت إليه رياسة الحديث بالديار الصرية. توفي سئة 
اثنتين وستين وستمائة. ينظر: فوات الوفیات: محمد بن شاكر الكتي: 2/ 616. 

(3) ينظر: الإحاطة: 2/ 147 148. 

(4) التكملة لوفيات النقلة: 2/ 407. 

(5) الإحاطة: 2/ 146. 

(6) زاد المسافر: 114. 

(7) التكملة لوفيات التقلة: 2/ 407. 

(8) سير أعلام النبلاء: 22/ 45. 

(9) غاية النهاية في طيقات القراء» شمس الدين محمد بن محمد الجزري: 2/ 60. 

(10) نفح الطیب: 2/ 385, 

(11) شذرات الذهب: 5/ 143. 


ششش ستزیات فلب شري در زین مید درو ۶ ۶ر عر 


والنٹر شاعراً مجيدأ وكاتباً بليغاً. اعتنى بعلوم التفسير وا حدیث والفقه والقراءات وغيرها سن 
علوم اللغة والنحو والصرف والبلاغة والآداب والنقد. 

كان ابن جبير من العمّال المشتغلين بأشغال السلطان فاكتسب مال كثيرأء ثم إله زهد في 
ذلك وتصدق بجميع ماله . وأخذ يقل بين عة مدن سن بلاد الأندلس والمغرب العربي 
(غرناطة ومالقة وسبئة وفاس وغيرها)©. ولم یکف بذلك بل رحل إلى بلاد الشرق العربي 
وبلاد الحجازء فزار بغداد ودمشق ومكة والمدينة وكثيراً غيرها". وعلى الرغم ما کان عليه من 
الشهرة والمعرفة في بلادہ وغيرها إلا أله انقطع عن ذلك كله وأخمذ يُسمع الحديث النبوي 
الشریفء لا يشغله سوى ایر وأهله©. 


الرحلة وأثرها في حياته : 


يرجع تاريخ الرحلة في التراث العربي إلى ما قبل الإسلام حين ذكر القرآن الكريم قيام 
العرب برحلتين موسميتين» رحلة الصيف إلى بلاد الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن*» وذلك في 
قوله تعالى (لإیلاف فرش #إيلافهم رِخلة الشكاءِ والصيفى)”. ونظراً إلى ما تتضمّته الرحلة سن 
معلومانٹو وافرة في غتلف العل۔وم التاريفية والجغرافية والاجتماعية وغيرهاء ققد أولع بها 
الرحالة و جشموا عناءها وخاطرھا لأسہاہ كثيرة ساعدت على توسّعها والإقبال عليها على 


(1) ینظر: أعلام مالقة؛ 138 وادباء مالقة: 122ء والتكملة لوفیات النقلة: 2/ 7. والإحاطة: 2/ 146ء ونفح 
الطیب: 2/ 385. 

(2) ينظر: أعلام مالقة: 2138 وآدياء مالقة: 122. 

(3) ينظر: الإحاطة: 2/ 147. 

(4) ينظر: رحلة أبن جبير: 87 167: 193 234. 

(5) ينظر: التكملة لوفيات النقلة: 2/ 407ء والإحاطة: 2/ 147. 

(6) ينظر: أدب الرحلات» د.حسين محمد فهيم: 89. وتجدر-الإشارة إل أن مؤلف الكتاب وهم في ذكر الرحلتین: فجعل 

. رحلة الصيف إلى اليمن» ورحلة الشتاء إلى بلاد الشام ينظر الصفحة (111) من الكتاب نفسه. 

(7) قريش: 21 2. 
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حرص حر تح جح ستو باشو ران رار 2۶ 2 


نحو کہیں فکانت دوافع نشوء الرحلة وازدهارها منها ما یتعلّق بالسقر لطلب العلم؛ أو لثادیة 
شعيرةٍ إسلاميّة كالحج» أو للتجارة والسياحة وغيرها من دواعي الرحلة والسفر©, 

ونتيجة لذلك فقد أفرد ها فن مستقلٌ عُرف فيما بعد باسم (أدب الرحلات). وأدب 
الرحلات هو (فنْ من فنون النثر ينقل فيه الكاتب ما شاهده وما وقع له أثناء سفرہ اسلوب 
السرد القصصي الذي یتوخخی الرحالة فيه الدفة في الملاحظةء والوصف التي المتحرّك: وسهولة 
الرواية مع تحرّي الحقيقة...)0. 

يع ابن جبير أحد أشهر الرحالة الذين دوّنوا أسمائهم في ذاكرة التاريخ العربي لِمَا قام 
به من رحلات غيرت نمط حياته وساعدت على رسم شخصية جديدةٍ أثرت التراث بفشون 
وآداب كانت حصيلة لتلك الرحلات. 

فقد قام ابن جبير برحلات ثلاث من الأندلس إلى الشرق: وحج في كل رحلةٍ قام بها 
إلا أن السبب وراء تلك الرحلات كان غتلفاً. إذ تشیر المصادر أن سبب الرحلة الأولى هو 
حادثة شربه کاس حمر أجيرٌ عليهاء نما كان منه إلاً أن عزم على أداء فريضة ا حج تکضپراً عن 
ذنبه» فكانت رحلته الأولى إلى اللشرق!“. 

وقام برحلته الثائیة (لّا شاع الخبر المبهج بفتح بيت القدس على يد السلطان الثاصر 
صلاح الدين...). 

أمّا رحلته الثالثة فکانت بعد وفاة زوجہ'''. وكان ابن جبير كلفاً بها َعَم وجدهٌ عليها 
فسافر عن بلدہ ليروّح عمًا آل به من حزن على فراقها وليؤدي فريضة الحجّ للمرّة الثالكة . 


(1) ينظر: أدب الرحلات عند العرب في المشرق» نشأته وتطوره حتى نهاية القرن الثامن الهجري. د.علي حسن 
مال اللہ: 13ء والتثر العراقي موضوعانہ واتجاهاتہ من بداية القرن التاسع عشر حتى عام 1918م» حسن دخیل 
عباس الطائي: رسالة دكتوراه» كلية الآداب ‏ الجامعة المستنصرية/ 2003م: 204. 

(2) أدب الرحلات في الإسلام أحمد آبو سعد: 27. 

(3) ينظر: الذيل والتكملة: 5/ 2/ 605: والإحاطة: 2/ 146. 

(4) نفح الطيب: 2/ 385 386. 

(5) الإحاطة: 2/ 147 


ضر حر مہ حر کے کر کے کر کے کر کک تر رنہ اشر نر ان بر اد ۶ ر کر 


كانت دوافع رحلات ابن جبير الثلاث» ديئيّة واجتماعية وأتت بثمار أدببّة وثقافيّة» وهي 
بمختلف أسبابها ودوافعها أسھمت في بناء شخصّتہ اللتزمة بالدين الإسلامي. 

ونا كانت رحلته أشبه بمذكراتم يوميّة یسجُل فيها جیع ما شاهده وعايشه أثناء رحلثه؛ 
فقد ساعده ذلك على رفد ثقافته بالكثير من الخبرة والمعرفة عن طريق الاختلاط ومعرفة طبائع 
الٹاس وعاداتهم وتقاليدهم وما يفسحه ذلك من جال للمقارنة وتقويم ما اكتسبه المرء من بيثته 
ومجتمعه؛ وهو ما دفعه لتسجيل تجربته وما مر به في رحلته الأول ذالف كتابه (تذكرة بالأخبار 
عن اتفاقات الأسفار) والمعروف ب(رحلة ابن جبير). 

لرحلة ابن جبير أثرٌ أدبي كبيرٌ من احیتي الصياغة والأسلوب الأدبي المتقن فاصبحت 
(من الناحية الفنية ذروة ما بلغه مط الرحلة في الأدب العربي)» وذلك ما حفل به هذا الكتاب 
من عناية فاثقة في دق الوصف وحسن الملاحظة وصريح العبارة وإتقان الكلام باسلوب أدبي 
متم وجمیلء لتكون به هذه الرحلة (وثيقة من أجمل وأصدق ما خلّف الرحالة العرب» يصل بها 
دفعة واحدة إلى قرابة القمّة التي وصل إليها فن تدوين الرحلات في تاريخنا الفكري). 

تتجلّی القيمة الأدبية لأدب الرحلات (في کون كير ما أورده هؤلاء الرحالون في 
مذكراتهم يمكن أن یاخذ سبيله إلى عالم الأدب والحیال كاموذج من أرق النماذج على الوصف 
التي الحي المتمييز بشيء لم نزل نفتقده في أدبناء وهو الانصراف عن اللهو والعبث اللفظي 
والطلاء السطحي» والإيثار للتعبير السهل المستقيم الناضح بغنی التجربة وصدق اللهجة 
الشخصيّة, ما لا جدہ متوافراً عند البلغاء والأدباء الحترفين» و جدہ بقوَةٍَ عند العلماء وفقهاء 


(1) هي عاتكة المدعرّة بام الجد. ولدت سنة ست وأربعين وخسمالة؛ وتوقيت سنة ستمائة وواحد. رهي ابنة 
الوزير أحمد بن عيد الرحين بن أحمد الوقّشي المعروف بابي جعفر. كان من بيت جلال وخسّبء وله 
مشاركات في الأدب وغيره من العلوم. كانت وقاته سنة آدیع وسبعین وخمسماثة. ینظر: إلخلة السيراء: 2/ 
7 والذيل والتكملة: 5/ 2/ 606 والإحاطة: 2/ 147 ونفح الطيب: 2/ 489. 

(2) ينظر: الإحاطة: 2/ 147. 

(3) تاریخ الأدب الجغراني العربي: اغناطيوس كراتشكوفسكي: 1/ 301. 

(4) تاربخ الجغرافية وا مغرافیین في الأندلس» د.حسين مؤنس: 429. 
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الدين والمؤرّخين وهؤلاء الكتاب الرخالين)" وهذا ما انمازت به رحلة ابن جہیر كوتها 
صيغت بهذا الأسلوب السهل المتن ©. 

إلى جانب ما أسبغته الرحلة على ابن جبير من شهرة في أدب الرحلات وتسطير اسمه 
علماً من أعلامها؛ نقد كان لإحدى رحلاته ‏ وهي الثالثة - اثر کب في نظم ديوان شعر بیع 
برثاء زوجه (أم ا جد). إذ رحل ليتعرّى عن مصابه فيها كما اسلفنا سابقً. وتذكر المصادر أنّ 
له ديوان شعر في ل متوستطر على قدر ديوان أبي تمام بجمع بي بكر الصولي؛ وله جز مشه في 
رثاء زوجه باسم (لتیجة وجد الجوانح في تأبين القرين الصالح) بجوي أكثر من ثلائمائة بيست 
سوى خس موشحاترء ومنه جزء سمّاه (نظم الجمان في التشكّي سن إخوان الزمان) يشتمل 
على أكثر من مائتي بيس في یِظٔم'“. وهذه الميزة ینفرد بها ابن جبير عن بقيّة الشعراء؛ إذ إن هذا 
الغرض ۔ رثاء الزوجة ‏ قليل في الشعر العربي؛ وربّما يكون هنباك شعراء رثوا أزواجهم» 
وشاعرات رثین أزواجهن ولكن في قصيدةٍ أو قصيدتين”: إلا أن ابن جبير أفرد ديواناً في ذلك 
وإن لم يصل إلينا منه إلا بیتان هما قوله9©: 
يسسبنً لسي سک فِارّی وخ لكريم إليقاائلى 
الو اسستطيع زکبہسۓ اوا قزرت ينا له سي واا 

إلا أن ضياع ديوان الشاعر في رثاء زوجه لم يغب عن بال الباحثين والدارسین لشعر ابن 
جبیر في الإشارة إليه والتنويه عليه ما له من منزلة همي وتفرد. 


(1) أدب الرحلات وتطوره في الأدب العربي» أحمد أبو سعد: 6. 

(2) ينظر: تاریخ ا غرافیة والجغرافيّين في الأندلس: 519. 

(3) ينظر: الصفحة (7) من هذه الدراسة. 

(4) ينظر: الذيل والتكملة: 5/ 2/ 608 والإحاطة: 2/ 148. 

(5) من الشعراه الذين رثوا أزواجهم: أبو اسحق الألبيري (ت 460ه)؛ وابن حمديس الصقلي (ت 27كه)» والأعمى 
التطيلي (ت 542ھ). ینظر: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف وامرابطين؛ د.إحسان عباس: 121. 

(6) ديوائه: 34. 
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عصرابن جبیر؛ 

عاش ابن جبير في ظلٗ دولة الموحدينء تلك الدولة التي أسّسها (حمد بن تومرت) 
الب بالميدي" وذلك بعد أن اعد العدّة لإسقاط دولة المرابطين ستين طوال؛ وکان أساس 
دعوته (ديياً قوامه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أساس تبلي وهو الصراع بين 
القبائل البربرية» ومنها قبيلة متونة (المرابطين) وقبيلة هرغة من مصموده (الوحدین)...)“۔ شم 
ما لبث أن توفي اہن تومرت سنة (524ه)» وكان قد أوصى بالأمر من بعده إلى (عبد المؤمن 
بن علي)") الذي ظلّ يقارع المرابطين روب استنزافيةٍ ضِد معاقلهم حتى استولى على 
عاصمتهم (مراكش) ودخلها سنة (540ه)©. 

بسطت دولة الموحّدين نفوذها على بلاد المغرب وال ندلس» وقويت شوكتهم واستقرت 
أركان دولتهم فاستمرٌ حكمها زهاء قرن» وكان عبد الؤمن بن علي (أوٴل حاكم مسلم في تاریخ 


(1) هو محمد بن عبد الله بن تومرت. لقب بالمهدي لادّعاته آله المهدي التظر. ولد بمدينة سوس في أقصى بلاد 
الغرب سنة خخس وثمانين وآربعمائق وهو من قبيلة تسمّى هرغة. يرجع نسبه إلى الحسن بن علي بن ابی 
طالب رضي الله عنهما). رحل إلى الشوق وطلب العلم فتعلم شيئا من أصول الفقه وأصول اللین وسمع 
الحديث کان ورعاً ناسكاً مقبلاً على. العبادق شجاعاء فصيحاً في لسان العربي والمغربي. توفي سنة أريع 
وعشرين وخسمائذ وذكر أن وفاته كانت سنة ثمان وعشرين وخسمائة. ينظر: العجب في تلخيص أخبار 
المغرب: عبد الواحد المراكشي: 178ء ووفيات الأعيان: 5/ 45 والنجوم الزاهرة: 5/ 254. 

(2) تاریخ العرب وحضارتهم في الأندلس؛ د۔خلیل إبراهيم السامرائي وآخرون: 264. 

(3) هو عبد المؤمن بن علي بن علوي من قوم يقال هم (بنو جبر)؛ وقيل: برجع إلى (قيس بن عيلان بن مضضر). ولد سنة 
سيم وثماتين وأربعمانة في ضيعةٍ من أعمال تلمسان تعرف بتاجرا). تولّى الولاية بعد وفاة محمد بن تومرت» 
واستمرّت مل حكمه إحدى وعشرين سنة. كان جيلاً ويها فصيح الألفاظ جزل المنطق یا إلى النفوس. توفي سنة 
ثمان وخسین وخسماة. ينظر: المجب: 196 2197 والروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحيةء أبو شامة 
القدسي: 1/ 403ء ووفيات الأعيان: 3/ 237 والنجوم الزاهرة: 5/ 363. 

(4) بنظر: دولة المرابطين في عهد علي بن یوسف بن تاشفین/ دراسة سياسية وحضاریةق سلامة محمد سلمان 
المرق: 89 وما بعدھا۔ 
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المغرب الکبیر استطاع وضع يده على البلاد المتدّة من مصر إلى الأطلسي بالإضافة إلى 
اسبانیا...)99. 

بعد وفاة (عبد المؤمن بن علي) سنة (558ه) تسلّم الحكم (أبو يعقوب یوسف (الأول) بن 
عبد المؤمن)2» (558 ۔ 580ه) ومن بعده (أبو يوسف يعقوب المنصور)©,  580(‏ 595ه). 
وبلغ حكم الوحّدین في عهدهما أوج عظمتہ من الناحية الحربيّة والسياسية والحضارية (ومع 
مك الموحدين بأمور الدينء كانوا أكثر ميلاً من المرابطين إلى تشسجيع العلوم والآداب وأعلق 
منهم بالحضارة: فإ أبا يعقوب استقدم الفلاسفة إلى بلاطه كابن طفيل واہن رشد؛ وعني 
بالعمارة» ومن آثاره الباقية منارة الجامع الكبير في اشبيلية...)©. 

بدأت أركان دولة الموحّدين تتزعزع ولاسيما بعد وقعة (اليقاب)» وهزية المسلمين 
على يد الروم سئة (609ھ)ء ما ساعد على ظهور كيانات سياسيةٍ جديدة واستقلال المدن 
الأندلسيّة الواحدة تلو الأخرى حتى ضعفت دولة الموحّدين وانهارت©, 


(1) الموسوعة العربية العالیة: 24/ 371. 

(2) هو يوسف بن عيد المؤمن بن علي. كان حلو الألفاظ حسن الحليث طيب الجالسةء أعرف الناس بآيّام 
العرب ومآئرها في الجاهلية والإسلام. تعلم القرآن وعلم اللغة والنحو والأدب وبرع فيهاء فكان فقيهاً حالظاً 
عادلاً ديّناً جاهداً حسن السيرة ميّالاً للحكمة والفلسفة أكثر من ميله إلى الأدب» وقيل: لہ كان يحفظ صحيح 
البخاري. توفي سئة ثمانين وخمسمالة؛ وقيل ثمانية وسبعين وخسمالة. ينظر: المعجب: 237 والررضتين: 3/ 
3 والنجوم الزاهرة: 6/ 93ء 

(3) هو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن عليء یکی ب(أبي يوسف). كان غازياً جاهداًء وهو اعظم ملوك 
المغرب وأحسنهم سيرة ما جمعه من محاسن الدين والصلاح والشجاعة والكرم والحزم. بويع له في حياة أبيه 
بأمره» وكان عمره حين استلم بلاد المغرب انان وثلاثون سئة. دامت ولايته ستة عشر عاماً. توفي سنة 
خسمائة وس وتسعين وكان عمره ثمان وأربعون سنة. ينظر: المعجب: 261 والنجوم الزاهرة: 6/ 153. 

(4) في الأدب الأندلسي» د.جودت الركابي: 29. 

(5) إحدى المعارك بین المسلمين والإفرنج في الأندلس. وتعت سنة ست مثة وتسعة» وكانت موقعةً عظيمة على ٠‏ 
المسلمين. إذ استشهد منهم ما يقرب الستمائة ألف مقاتل؛ واستولى الإفونج بعدها على أكثر الأندلس؛ وم 
تقم للمسلمين بعدها قائمة. ينظر: المعجب: 321- 322 ونفح الطيب: 4/ 383. 

(6) ینظر: العجب: 321: ونفح الطيب: 4/ 383. 
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وعلى الرغم ما انطوت عليه مدّة حكم الموحدين من صراعات ونزاعات وحروبو 
مستمرق إلا أن ذلك لم يكن حائلاً دون ازدهار الحياة الثقافية عامة والأدبية خاصة: فكانت 
امتداداً ما سبقها من تطور وتقدم كانت قد سارت على نهجه ملوك الطوائف والمرابطين في 
تشجيع الحياة الأدبية والاهتمام بھاء وظهر خلق كبير من الفضلاء والعلماء في شتى ميادين 
العلم: فاسهموا في رفد الحضارة الإسلامية بالعلم والمعرفة بعديد الكتب والمؤلفات المختلفة في 
التفسیر والحديث والقراءات والفقه واللغة والنحو والطب والرياضيات والتاريخ والجغرافية 
والفلسفة وعلم الکلام وغيرها". وم يكن ابن جبير بعيداً عن ذلك كله بل (جرت بيده وبين 
طائفةٍ کبیرؤ من أدياء عصره غاطبات ظهرت فيها براعته و|جادتہ)“۔ 
وفاته: 

أجمعت المصادر على أ وفاة ابن جبير كانت في الإسكندرية ليلة الأربعاء التاسع 
والعشرين من شعبان سنة أربع عشرة وستمائقہ ودفن على كوم عمرو بن العاص ٭"۔ ورجح 
الدكتور (شوقي ضيف) أن يكون مسجد (سيدي جابر) في الإسكتدرية مسجده رآ العامة 


3 7 
حرّفوا اسمه مع مرور الزمن'“۔ 


(1) ينظر: تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والرابطین: 71ء الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط 
غرئاطة؛ د.منجل مصطفى بھجت: 191ء 192 والدراسات اللغوية في الأندلس» رضا عبد الجليل الطیار: 20 
وما بعدھا۔ ۱ 

(2) الذيل والتكملة: 5/ 2/ 607. 

(3) ينظر: التكملة لكتاب الصلة: 2/ 99ک والذيل والتكملة: 5/ 2/ 1 وسير اعلام البلاء: 22/ 45 
والإحاطة: 2/ 152 ونفح الطيب: 2/ 489. غير أن زكي الدين المنذري ذهب إلى أ وفاته كانت ليلة السابع 
والعشرين من شعبان. ينظر: التكملة لوفيات النقلة: 2/ 407. 

(4) ينظر: الرحلات» د.شوقي ضيف: 71 


دیوانه: 

بُذلت جھوڈ كبيرة في جمع شعر ابن جبير؛ إذ مرٌ بعدة مراحل کان أوّشا البحث الذي 
نشره الدكتور (منجد مصطفى بهجت) تحت عنوان (ابن جبير الأندلسي شاعراً)"” إذ أورد 
ثمانيةً وستين نصا شعرياً مجموع أيباتها (أربع مئة) بيت. ثم عاد ونشر ممثأ آخر تحت عنوان (المستدرك 
على شعر ابن جبير)2» فكانت تمّة البحث والمستدرك (أربعمائة وثمائية وخسین بيتأ». 

ثم صدر بعد ذلك کتابٌ بعنوان (شعر ابن جبير) 2 جع وتحقيق وتقديم الأستاذ (فوزي 
الخطبا) ويشتمل على (ثلاثةٍ وستين) نضأ شعربا في (ثلاث مشة وسبع وسبعين) بيشاً. ثم عاد 
الدكتور (منجد مصطفى بهجت) وجمع بجثه ومستدركه وأصدر کتاباً بعنوان (دیوان الرحالة ابن 
جبير الأندلسي وما وصل إلينا من نثره)”» وهو يختلف كثيراً عمًا نشره من قبل. إذ تضمّن هذا 
الديوان (خساً وثمانين) نصا شعربا؛ وعززه بفهارس للأبيات والشر والأعلام» وجدولین 
بمصادر شعر ابن جبير بحسب كميتها وقدم روايتهاء وشرح الفردات شرحاً وافيا؛ ثم أورد عشرة 
نصوص ثثرية» فضلاً عن استعماله أكثر من ستين مصدرأً في حين اعتسد الأستاذ (فوزي 1 
الحطبا) على احد عشر مصدراً لا غیر: وم يات بشرح الفردات وم يكن بالدقة التي كان عليها دیسوان 
الدكتور منجدء فضلاً عمًا وقع به من وهم في نسبة بعض الأبيات لابن جبير وهي ليست له. 

ثم ظهر مستدرك آخر على ديوان ابن جبير الذي حققه الأستاذ (فوزي الخطبا)ء نشرہ 
الدكتور (محمد عويد الساير)”". وأورد في مستدركه هلا سبعة عشر نضأ شعرياً في (مثة وثمائية 
وخسین) بيتً. ثم أرسل لي مشکوراً - نصّين في (تسعة) أبياتم وجدھا في كتاب (كدز الكشاب 


ومتخب الآداب) لم يتسن له نشرها بعد. 


(1) بحث منشور في ملة آداب الرافدين/ كلية الآداب ‏ جامعة الموصل/ العدد التاسع: 1978م. 

(2) بحث منشور في جلة معهد ا مخطوطات العربية ‏ الكويت/ ا جلد التاسع والعشرون/ العدد الأول: 1985م. 
(3) كتاب صادر عن دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع/ عمان ‏ 1991م. 

(4) کتاب صادر عن دار الرفاعي للنشر والتوزيع/ الریاض - 1999م 

(5) يحث منشور في مجلة المورد/ الجلد الحادي والئلاثون ‏ العدد الثاني: 4م" 
لاس سس شح ]3 
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وتا اتضح لي من خلال متابعة ما طبع من شعر ابن جبير في ا جموعتین والمستدرکین: أن 
هناك بعض المواضع التي تتطلّب الإشارة والتوضیحء حتى يكون الختصٗ على بِيّدةٍ منها تلافياً 
لا فيها من غموض وسهو. 

ففي قصيدة لابن جبير مدح بها (صلاح الدين الأيوبي) يبدو لنا أن فيها التباساً و طا 
کبیرین.. فحينما نشر الدكتور (منجد مصطفى بهجت) مشه الموسوم (ابن جبير الأندلسي 
شاعراً) اورہ القصيدة في (ستين) بيتاً من غير أن يقتطع منھا شيئاً. وبعد أن أصدر دیراناً محققاً 
للشاعر؛ ذكر القصيدة وحذف منها بيتين هما (العاشر والرابع والعشرون)؛ ولم يذكر السبب 
من ذلك. ولعل أستاذنا الفاضل أدرك أن في ذكر هذين البيتين تجريحاً أو تصريحاً في ذكر طائفة أو 
ملهبٍ معيّن؛ وم يشا أن يذكرهما مراعاة للمشاعر أو صوناً للسان عن الخوض في جدل ومراء 
لا يدي نفعاً. ولا أشك في أمانة الدكتور منجد إطلاقاء ولكن كان من الأجدر أن يشير إليهماء 
ويذكر أن في القصيدة جزءاً محذوفاً للأسباب التي إرتضاها في عدم ذكر البيتين. وبعد أن المت 
على ديوان ابن جببر بتحقيق الأستاذ (فوزي ا حطبا) وجدت أن في القصيدة (حمس) أبيات لم 
تذكر في ديوان الدكتور منجد» وقد خرّجها من کتاب (الذيل والتكملة)؛ السفر الخامس - القسم 
الثاني» في الصفحات (617: 618 619) 620) ويذلك يصبح مجموع أبيات القصيدة (خمساً 
وستين) بيتاً. 

وفي موضع آخر وهم الأستاة (فوزي الخطبا) حين ذکر بيتاً تسبه إلى ابن جبير وهو ليس 
لہ بل للشاعر الأندلسي (ابن القوطية)”"؛ والبیت ما استشهد به ابن جبیر؛ وورد ذكره في أكدر 
من موضع”. ثم بعد ذلك أورد مقطوعتينء الأولى في (ثمانية) أبيات» والثائية في (ثلاث) أبيات 


(1) ابو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية الأتدلسي» كان من أعلم أهل زمانه باللغة 
العربية» وكان حافظاً للحديث والفقه وا بر النادر وأروى الناس للأشعازء وكان عابداً ناسکاً جيد الشعر. 
توفي سنة سيم وستين وثلاثمائةہ ينظر: یتیمة الدھر في محاسبن أهل العصرء أبو منصور التعالبي: 2 4 رنسجم 
الأدباء ياقوت الحموي: 5/ 390 ووفیات الأعيان: 4/ 368- 369 والوانی بالوفيات: 4/ 171. 

(2) ينظر: يتيمة الدهر: 2/ 84؛ ومعجم الأدياء: 5/. 390 ومرآة ال نان وعبرة اليقظان» أبو محمد عبد الله بن 
أسعد اليافعي: 2/ 0 ونفح الطيب: 3/ 74۔ 
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ونسبهما إلى ابن جبير» والمقطوعتان للشاعر (موسى بن عمران الارتلّي)"”' وهما عا مكل به أبن 
جبير أيضاً وليست لهء وتوارد ذكرهما أيضاً في أكثر من موضع *. 

وجاء في كتاب (البلاغة الواضحة) بت منسوب إلى ابن جبير: وقد وَهِم ملفا 
الكتاب في نسبة هذا البيت إليهء وهو للشاعر (ابن جابر الأندلسي)"“ وقد ورد في کتاب 
(معاهد التنصيص على شواهد التلخيص)©, 

ما تقدم يمكن القولء إن شعر اين جبیر المطبوع في مجموعتين ومستدركين وما زرّدني به 
الدكتور (حمد عويد الساير)؛ قد اكتمل جمعه واستقر عدد أبياته على (ستمائة وتسعة وعشرين) 
بیتاً. وسيعتمد البحث في هذه الدراسة على الديوان الذي حقّقه الدكتور (منجد مصطفى 
بهجت)ء والمستدرك على شعر ابن جبیر للدكتور (محمد عويد الساير). ۱ 


(1) موسى بن حسین بن موسى بن عمران للارتلي؛ نسبة إلى مدينة (مارتلة) في الأندلس» المكنى (أبو عمران). كان زاهداً 
عابداً ورعاً له مشاركاث في التفسير وا حدیث وأصول الدین مع تفم في الشعر والشر. توفي سنة (ستمائة وأربعة) وهو 
أبن اثتتين وثمانين سنة. ينظر: التكملة لکتاب الصلة: 2/ 687 والمغرب: 1/ 406. 

(2) ینظر: المغرب: 1/ 406 407؛ ونفح الطيب: 3/ 296- 297. 

(3) البلاغة الواضحة» علي ا جارم ومصطفی آمین: 266. 

(4) شمس الدين ابو عبد الله محمد بن الشبخ شهاب الدين أحمد بن جابر الأندلسيء کان عالاً بارعاً ني فنون 
كثيرة وله نم ور ومصتفات كثيرة. وُلِدَ سنة ستمائة وثمائية وتسعون» وثوفي سنة ثمانون وسبعمالة 
للهجرة. ینظر: الواني بالوفيات: 2/ 157: والنجوم الزاهرة: 11/ 192. 

(5) معاهد التنصيص على شواهد التلخیص عبد الرحيم العباسي: 3/ 229. 
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الفصل الأول 
المستوى الصوتي 


توطئة 
المبحث الأول ؛ الموسيقى الخارجية 
: أولاً: الوزن 
ثانياً: القافية 
المبحث الثاني : الموسيقى الداخلية 
أولا: الجناس 
ثانياً: التكرار 
ثالثاً: رد الأعجازعلى الصدور 
رابعاً: الترصيع 
خامساً: التصريع 
سادساً: التدوير 
ساہما ؛ التقسيمات الإيقاعية 


ک2 حر شح 2 2 .و 5 پ سح صر حي 


الفصل الأول 
الستوی الصوتي 


توطئة : 
لاشك في أن للشعر اثراً في النفس ينبع من روافد تمده بالديمومة والبقاء: ليكون له الآ 

الأكبنٌ في تأكيد غاية الشعر وتحقیق الراحة في النفس والمتعة في السمع. 

وتبرز الصلة بين الوسیقی والشعر واحدة من بين تلك الروافدہ إذ يظهر أثر هذه العلاقة 
ما ينعكس على النص من تلاحم أجزائه وبعث الروح فيه؛ ذلك أ (بین الشعر وموسيقاء 
ارتباطاً حیویاً)'''. وهذا الارتباط والانسجام يضح حيئما جد أن الشعر والموسيقى يرتكزان 
على الأداء الصوتي في تشكيل مادته التي تعتمد السمع أساسا لما©, 

ولا كان الوزن والموسيقى أو الإيقاع واللحن”» ركنين رئيسين في بناء البيت الشعريه 
فقد وجب على الشاعر أن يوليهما من العناية ما يُسهم في إثراء النص وتعزيز موسيقاه» إذ إهما 
(يستقرّان في أعماق النفس؛ ويتاصّلان فيهاء فيان فيها ما صحباةُ من الجمال...)0, 

وقد قسّمت الدراسات الحديثة موسيقى الشعر على قسمین؛ هما: 

- الموسيقى اسلدارجية؛ وقوامها الوزن والقافية. 

- الوسیقی الداخلية» والتي تتمكل - في الأغلب ‏ با محسنات البديعية والتضسیمات 

الإيقاعية المتوازنة وما شاكلها9. 

وقد ارتأينا أن هذا التقسيم في دراسة موسيقى الشعر عند ابن جبير؛ يُعدٌ أفضل ما 

يناسب المضمون الشعري الذي جاء به الشاعر من ناحيتي الوزن والقافية. 


(1) قضية الشعر الجديد» دعمد التويهي: 20. 

(2) ينظر: عضوية الوسیقی في النص الشعري؛ د. عبد الفتاح صالح نافع: 12. 

(3) ينظر: تاريخ التقد العربي إلى القرن الرابع العجري؛ د.محمد زغلول سلام: 40. 

(4) جمهورية أفلاطونء ترجمة حنا خبّاز: 95. 

(5) ينظر: نظرية الأنواع الأدبيةء ترجمة حسن عون: 58: والأسس الجمائية في القد العربي» د.عز الدين 
إسماعيل: 362. 
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المبحث الأول 


الموسيقى الخارجية 


تتضافر في بنية الشعر ونظامه الصوتي عدّة مؤئرات ها دورها الفاصل في تنظيم المعاني 
والميئة التي يستقرٌ بها الشکل الشعري ومضموئه. 

وهذه المؤثرات هي العوامل التي تسدّد التوازن في الوحدات الإيقاعيّة؛ وتوفر النْسّق 
امتطلّب لنظام الشعر عامة. 

لذا سيكون ا حدیث عن الوزن والقافية كونهما أبرز عنصرين سؤئرین في الوسیقی 
ال خارجیّةق وهما هيكلها وقوامها الذي تعتمد عليه. 


أولاً: الوزن : 

يُعدّ الوزن ركنا أساسياً من أركان القصيدة العربية؛ وهو واحدٌ من الأسس والبادیئ 
امتبعة في دراسة الآداب العالمية وتصئيفها مابين الشعر والثر“. 

فبالوزن ينماز النظم من النثرء وبه يتم التلاؤم بین أطراف الكلام؛ إذ إن وضع الألفاظ 
وصياغتها على وفق ترتیب معلوم تُجمئّده حور الشعر بأوزانها المعروفة» يجعل الكلام أقرب إلى 
النفس؛ وأسهل في الفهم والحفظ. 

والفرق بين الشعر والٹر هو (أن الشعر ثظم على أساس الإيقاع في الموسيقى)2. ون 
من شأن وزن الألفاظ وتام حسنها أن يُعلي مرتبة الشعر وبها يفضل النثر. وفي ذلك يقول ابسن 
رشيق (لأن کل منظوم أحسن من كل مور من جنسه في معترف العادق آلا ترى أن الدرٌ وهو 
أخو اللفظ وشبیهه» وإليه يقاس وبه يشبه إذا كان منشوراً لم يؤمن عليه» ولم ينتفع به في الباب 


(1) ینظر: ملحمة كلكامش: طه باقر: 30. 
(2) الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلق مصطفى جال الدین: 10, ' 
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الذي له کسب» أو من أجله انتخب: وإن کان أعلى قدراً وأغلى ثمثأء فإذا ُظم کان أصون له 
من الابتذال وأظهرٌ لحسنه مع كثرة الاستعمال» كذلك اللفظ إذا كان مشوراً تبدد في الأسماع: 
وتدحرج من الطباع). 

إذ يؤكد أبن رشيق في قوله هذا أهمية الوزن في النظم وأسلوب تبيت الكلام وترسيخه 
في الذهن (ويريد ابن رشيق أن يقول: إن القول لا يثبت في الذهن ولا يعلق بالقلب إلا بالوزن» 
فالوزن هو ا قیّد له الذي يحفظه من التشّتتء ولولاه لكان كغيره من ضروب القول الأخرى: 
وإنما يثبت الشعر في الخاطر بوزنه ولفظه» ولا يبقى من التثر لفظه: إلما يضيع اللفظ ويبقى 
عدلوله ومعثاه فحسب)9. 

وقد تنبّه الجاحظ لأهمية الوزن ومكانته في النظم لدی حديثه عن صعوبة ترجمة الشعر 
العربي إل باقي اللغات» وجعل الوزن حائلاً لذلك» وسماء (العجز)") وهو بقوله هذا يبت 
ما للوزن من فضل على الشعر مثلما للعربية سن فضل على سائر اللفات حين محصّھا الله 
بالإعجاز وشرّفها أن تكون لغة القرآن. 

وتاتي أهمية الوزن لا يعقد بينه وبين المعنى من صلةٍ لا كن تجاهلها أو الإغفال عنهاء 
فلا يمكن (فصل موسيقى الكلمة عن مدلوها)". 

كانت قضيةٌ العلاقة بین الوزن والمعنى مكار أهتمام النقاد قدياً وحديئا ”» وقد افاد منها 
الأدب في رفد مصادره ودعمها بفلسفة اليونان ونقدهمء فتائر هؤلاء النقاد ا جاء في كتاب 


(1) العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده» ابن رشيق القيرواني: 1/ 19. 
(2) تاریخ النقد العربي إلى القرن الرابع المجري: 37, 
(3) ينظر: الحيوانء الجاحظ: 1/ 175. ' 
4( التفسير النفسي للأدب» د.عز الدين إسماعيل: 8. 
(5) ينظر قي تفصيلات هذا الوضوع: منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ ابو حازم القرطاجئي: 266 والمرشد إلى نه 
أشعار العرب وصتاعتها؛ د.عبد الله الطيب النجذوب؛ 1/ 74. 
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أرسطو (فنٌ الشعر) وحديثه عن صلة الأوزان بالموضوعات ومدى ملائمة البحور لأنواع معيّنة 
من الشعر”؟. 

ولبيان أهمّية الوزن وارتباطه بالمعنى فإن ذلك يقودنا إلى معرفة هذه العلاقة في شعر ابسن 
جبير والوقوف على حقیقتھاء وهل كان الشاعر يتخيّر الأوزان للمعاني أو لا ؟ إذ مكنا أن 
ندرك ذلك من خلال إحصاء البحور الشعرية ويها لدى الشاعرء وكيفية استعماله لما وما 
يدخلها من زحافات وعلل قد تغير من إيقاع البیت وموسيقى آلفاظه. : 
نسب الأوزان الشعرية عند أبن جبير: 

بلغ عدد الوحدات الشعرية لدى الشاعر (مئة وخسة) وحدات توزّعت على أشكاها 
العروفة من (قصائد)© و(مقطوعات)© و(نتف) و(ايتام). 

وقد كان عدد قصائده (لمس عشرة) قصيدةٌ؛ وعدد المقطوعات (اثنتان وأربعون) 
مقطوعة؛ وعدد العف (أريعٌ وأربعون) نتفة. ما الأيدام قعددها (أربعة) أيتام. وكان مجموع 
الأبيات الشعرية (ست عثة وتسعة وعشرين) بيتاً مورّعةٌ على هذه الوحدات. 

نلحظ أن شاعرنا كان ييل إلى نظم المقطوعات والنتف: حتى استحوذت على نسب كبيرة 
من شعره. فهو يسير على نهج الأندلسيّين ‏ ومن قبلهم المشرقيين ‏ حين استاثرت المقطوعة 


بإعجابهم» وكانت مدعاة فخر لبعضص شعراھم'. 


(1) ينظو: فن الشعرء أرسطو: 137. 

(2) ونعنی به النص التکامل بغفی النظر عن عدد آبیانہ. ینظر: مستويات البناء الشعري عند الطغرائي» أحمد عبد 
لله العاني: رسالة ماجستير» كلية التربية ‏ جامعة الأنبار/ 1997م: 18. 

(3) أخذنا بالاعتبار الراي القائل إن القصيدة عشرة أبيات فأكثر. ينظر: إعجاز القران الباقلاني: 45ء والعمدة: 
1/ 138 189. 

(4) المقطوعة: عددها من3 الى9 آبیات. ينظر: معجم مصطلحات العروض والقوافي» د.رشيد عبد الرحمن 
العبيدي: 203. 

)5( العفة: هي ما لم تنجاوز البيتين. ينظر: المصدر نفسه: 241. 

(6) البیت الیتیم: هو البيت الذي يرسله الشاعر وحيداً. ينظر: علم العروض والقافيةء راجي الأسمر: 205. 

(7) ینظر: دیوائہ: 83. 
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وللنقاد موقف متباينٌ إزاء النظم على هذه الأشكال الشعرية؛ فمنهم من يفضّل القصائد 
ومنهم من يفضّل المقطوعات» ومنهم من يوليهما الأهميّة والعناية على حدٌ سواء؛ فكلاهما يأتي في 
مواضع تتلاءم مع طبيعة الموقف والغرض الشعري الذي بتوخاہ الشاعر في نظمه*. 

تاتي النتفٌ بالمرتبة الأولى من ناحية عدد الوحدات بنسبة 41.9 سن مجموع شعره 
وتاتي بعدها القطوعات وبلغت 40ء ثم القصائد بنسبة 14.2 /» واخيراً الأيتام وشكلت 
نسبة 8 .3 من جموع العدد الكلي للوحدات. والجدول الآتي بين تفصیلات البحور الشعرية 
وتقسيعها من جهة عدد الأبيات والوحدات وجموع أبيات القصائد والقطوعات والتتف 
والأيتام والنسبة الئوية 


دص ات جات و ماسم 


تارب | ابیات | لا 112 145 
4 5 1 | 17 


سا ابا اما عاتہ 
ہت نت 
بادك 


جات ناف 


58 


28 
Tr 
EER EEE 


16 11 
88ھ‎ ٦۹ 


(1) ینظر: العمدة: 1/ 186. 
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البحورالشعرية وزحافاتها وعللها: 
استعمل الشاعر اثنى عشر حراً من بحور الشعر العربي البالغة ستة عشر مجر وهو عدد 
كثير في ديوان الشاعرء إذا ما قورن با لدى الشعراء الکبار. ويدل هذا العدد على تمکن الشاعر 
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وسعة أيه واطّلاعہ وحرصہ على التوسع فی أساليب الکلام وتادیة المعنى بطرق ختلشة بغية 
التعبير عمًا في نفسه وتجربته الشعرية. 

وتوزعت الأبيات الشعرية في ديوان ابن جبير على مور وأوزان جاء ترتييهات بحسب 
كثرتها ‏ على النحو الآني: ١‏ 
1 ۔ اممتقارب: 

يتألف البحر المتقارب من ثماني تفعیلات موزّعةٍ على شطريه على النحو الآتي: 

مولن تشولن فثوأن قولن قضولی فون فسوی قول 

وللبحر التقارب (نفحات راقصة مرحة)) وينماز بأله (نجرٗ رتيب ولكنّه متدقّقٌ سریع 
تأنتي رتابشه من وحدة التفعيلة (فعولن)؛ وسأتي تدفقه وسرعته سن قصر هذه التفعيلة 
الخماسية...)2, 

إن التكرار الذي تفرضه تفعيلات التقارب جعل الكثير من الشعراء الفحول يتفادونه 
ولا ينظمون علیہ إل أنّ منهم من نظم وأجاد آيما إجادة؛ كالأعشى والخنساء والسثي .ئا 
شاعرنا فقد نظم (سبع عشرة) وحدةٌ شعرية من بحر المتقارب» وجاءت في (مثة وخمسة وأربعين) 
بيتاً شكلت نِسَبّها 23.05 / للأبيات و 16.19 / للوحدات من جموع شعره» وهذه أعلى 
نسبة في ديوانه من ناحية عدد الأبيات» والثانية من ناحية عدد الوحدات. 

نظم اين جبير (أربعة) قصائد على هذا البحرء ومجموع أبياتها (مثة واثنا عشر) بيشأ 
ونظم (خمس) مقطوعات مجموع أبياتها (ثمانية عشر) بيتأ» و(صبع) نتفو مجموعها (أربعة عشر) 
بيتأء ونظم بيتأ يتيماً واحداً. 


(1) تاريخ النقد الأدبي عند العرب» طه أحمد إبراهيم: 39. 
(2) شرح تحفة اليل في المروغی والقافية؛ ميد الحميد الراضي: 293 . 
(3) ینظر: المرشد: 1/ 337 
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ونا كان هذا البحر (من حيث رتابته يصلح للسرد ومن حيث تدفّقه یصلح للتصبیر عن 
العاطفة الجيّاشة)””؛ فقد أجاد ابن جبير استعمالہ في مثل هذه المواضع©. إذ إننا تجد تطابقاً ہین 
التعبير لدى الشاعرء وبين الوحدات اللفظية المطابقة لتكرار التفعيلات» ما يتيح تدفقا في المعاني 
والألفاظ التي اختارها الشاعر موضوعات قصائده. 

للمتقارب عروضان” وستة اضصرب“. فالعروض الأولى صحیحة وها أربعة أضرب» 
والثانية مجزوءة”) وها ضربان©. 
وقد نظم ابن جبير على العروض الصحيحة فقط؛ واستعمل منها ثلاثة أضرب؛ هي: | - 
الصحيح (فَخُوأن). ب المقصور”" (فَمُول). ت ‏ ا حذوف*' (ثَمُر). 

فمن الضرب الأول الصحيح (لَعُولْنْ) قول : 
اإباحكمأين عه الوَفناءٍ تق ما هدك زی |لیےے 

إذ جاءت عروض البيت (وفاء) صحيحقٌ وكذلك ضربه (إليو). 

ومن الضرب الثاني المقصور لفَمُول) قوله'©: 
خلعت الهسذارَ بشيب الهدارٌ فمايقبلل الیسسوم مسك اعضسذار 


(1) شرح تحفة الخليل: 293. 

(2) ينظر؛ دیوانہ: 104 110. 

(3) العروفی: هو آحر جزء في صدر البیت. ينظر: معجم مصطلحات العروض والقواني: 170. 

(4) الضرب: هو ا مزہ الأخير من عجر البيت. ينظر: للصدر نفسہ: 153. 

)5( ا جزوء: هو البيت الذي نقص علہ جزءان» جزء من آخر صدره وجزء من آآخر عجزه. شرح تحفة الخليل: 
83. 

(6) ينظر: شرح تحفة الخليل: 6 287 والعروض ‏ تهذيبه وإعادة تدويته» جلال الحنفي: 187ء إذ ذكر نسعة 
عشر تشكيلاً للمتقارب. : 

(7) القصر: هو حذف ساكن السيب ا خفيف وتسكين متتحركه. ۔ ينظر شرح تحفة الخليل: 198. 

(8) الحذف: : هو إسقاط السبب ا حفیف من آخر الجزء. ینظو: معجم مصطلحات العروض والقوانی: 61. 

(9) المستدرك على شعر این جبير؛ د.تحمد عويد السايرء مجلة المورده الجلد 31/ العدد الثائي: 126. 

(10) ديوائه: 101. 
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فٹری أن عروض البیت جاءت مقصورة (عذاز) وكللك ضربه (تذاز). 
ومن الضرب الثالث ا حذوف (فَعُوْ) قولهي0: 
لمي شل فاي صمةً يوم الق ادي بوي صم 

إذ وردت عروض البيت محذوفة (مة) وضربه حذوف أيضأ (نصم). 

هذا ما استعمله الشاعر من الأعاريض والأضرب الشائعة والمعروفة من حر المتقارب. 
ونظم على تشكيله التام و ينظم على تشكيله ا جزوہء إذ إن (مجزوء التقارب قليل نزر في شعر 
المعاضرين» وفي شعر المولدين أيضأء وهو في شعر القديم أقلّ وانزر)9. 

رلعل الشاعر لم يخالف من سبقه حين اقتصر نظمه على الأنواع الشائعة والمعروفة من 
هذا البحر؛ فقد نظم على تشكيله ا حذوف (عشر) وحدات وعلى تشكيله الصحيح (ست) 
وحدات ونظم على تشكيله القصور وحدةٌ واحدة. 


زحافاته وعلله : 

يدخل المتقارب زحاف واحڈ هو (القبضس)*» فتصبح (تَمُولْنْ): (فَمُولُ)» وهذا الزحاف 
يدخ في حشو”' الييت وعروضه من دون ضربہ؛ وهو (جیل الوقع خفيف الظل) 9 » وقد ورد 
كثيراً في شعر ابن جبير. من ذلك قوله#: 
أراك صسحبت حیساةۃ الغرور وتسسحبُ جهلاً ذيول ال رار 


الست تسسرى كُسايراً صفوّما ولۂحمّكٴ قد مان بيغي اك داز 


(1) المصدر نفسه: 125. 

(2) شرح تحفة الخليل: 295. 

(3) القبض: هو حذف الخامس الساکن من التفعيلة. مسجم مصطلحات العروض والقوانی: 191. 
(4) الحشو: هو كل ما في البيت من أجزاء عدا العروض والضرب. ينظر: شرح تحفة الخليل: 42. 
(5) الصدر نفسه؛ 292. 

(6) دیوائه: 101. 


جع نح شح شرح حر حو حر جد ھک ترك ڈلرنار دم یہ دنر زین یی للارلي مھ ۶ بھی 
وكيفة سام على غبرة وسيف الم ماضي الفسرا 
فقد جاءت التفعيلة الأولى من صدر البيت الأول (أراك) والشاني (ألست) والثالث 
(وكيف) مقبوضة على وزن (فعول). كما جاءت التفعيلة الأولى من عجز البيت الأول 
(ونسلت)» والثاني(وَئْجْمُ) مقبوضة أيضاء أمّا العروض فقد جاءت مقبوضة في البيت الأول 
فقط (ظُرور)۔ 
Uf‏ علل المتقارب فالأولى هي (احخذف) وتدخل العروض والضرب»؛ فتصبح (لَعُوأن) ‏ 
(فْخْرْ من ذلك قوله": 
من العقل عن لحظة في موی فإن البصيرة مسوع البسصر 
7 5 0 جه 37 3 5 إن زز ام !1 5 ن الكظ 5 
فالبيتان الأول والثاني جاءت عروضهما حذوفاً (هوى) و(كو) وكذلك ضربھما (بَصْرّ) 
و(نظر) على وزن (لَعُوْ). وعلّة الحذف جائزة في عروضه لازمةٌ في ضربه» وذلك للها أجريت 
مجری الزحاف لا العلّة2. والأمثلة على الحذف كثيرة في ديوان الشاعر©, 
والعلة الثانية التي شدخل المتقشارب هي (القصر) وتدخل في ضربه فقط"» صح 
(لَٹولنْ)۔ (لْمُول). من ذلك قول : 
عبرت تراحصسل عُمر الأشۃ وَلستأرى لسك فی سا ايسان 


وجرت يها عن طریسق افُسدی صلا وَنعسسڑو على أن سار 


(1) المصدر نفسه: 101 

(2) بنظر: شرح تحفة ا خلیل: 51. 

(3) ينظر: ديوانه: 94 106 110 121 0125 130. 
(4) ينظر: شرح تحفة ا خلیل: 289. 

(5) ديوانه: 102. 


حر جح ضح حر حر حر صصح جح يح 0ص1099 ص ص 


وهي القصيدة الوحيدة في ديوان الشاعر التي تجسّدت فيها علّة القصر. إذ جاء ضرب 
البيتين مقصوراً (تبار) ول(ُجَار) وهما على وزن (فَٹول)99, 


2 الطويل: 
هو محر مُكون من ثماني تفعيلات موزعة على شطريه ‏ وهو التشكيل المستعمل مدە ۔ 
على النحو الآتي: 


سوأ تق ايبن فنوائ تايان فون قافن نون تناعا 

والبحر الطویل (بتاز بالرصائة وا جلال في نغماته وذبذباته المنسابة المادئةء لذلك کان 
أصلح البحور لمعالجة الموضوعات الجدية التي تحتاج إلى طول النفس والرويّة...)2. وقد 
استعمل معظم الشعراء هذا البحر: لأنّه (ليس في الشعر ما يبلغ عندد حروفه ثمانيةٌ وأربسين 
حرفا غيره)» فهو يفسح ا جال للشاعر أن يتنقل داخل هذا العدد من الحروف مع ما يتلاءم 


(1) تبدر الإشارة إلى وجود بعض العلل الأخرى التي تدخل التقارب؛ ومنها (الخرم): إذ تجري مجرى الزحاف 
فتدخل في أل أجزاء الحشى فتصبح (نَسُوأْن): (عُولن) وتحول إلى (فَعلْنْ). ولم تات هله العلة في شغر ابن 
جبير. وقد قيل عن الحرم إلّه قليل الوقع في الشعر ثقيل الوقع على السمع؛ وريّما لهذا السبب لی عنھا 
شاعرنا. 
ومن هذه العلل: (البتر) التي تدخل على ضرب التقارب. إذ تتكون من اجتماع علي الحذف و(القطع) على 
(لَمُوأْن) فتصبح (فع). وقد اشار الباحثون إلى ندرة الأبيات المنظومة من هذا النوع. و يصل شعر لابن 
جبير على هله الشاكلة. 
- الخرم: حلف الوتد ا جموع في أول البیت۔ 
- البتر؛ حذف السبب الخفيف من فعولن؛ ثم حذف الواو وتسكين العين. 
- القطع: حذف ساكن الوئد ا جموع ثم تسكين المتحرك الذي قبله. 

ينظر: : معجم مصطلحات العروض والقوائي: 3 272 303 وشرح تحفة ایل 2 وموسيقى الشعر» 
د.إبراهيم أئيس: 89 
(2) شرح تحفة الخليل: 104 
(3) الکانی في العروضى والقوافيء ابن ا خطیب التبريزي: 7 
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ونفسه ومدى تأثره با یقول وبتجربته الشعرية على تدوّع موضوعاتھاء سواء آکانت مدحاً ام 
رثاء آم عتاباً ام فخراً أم اعتذاراً. 

يكل البحر الطويل أعلى نسبةٌ في الشعر العربي القديم» فقد جاء على ما يقرب الثلث 
مته . ولع صلاحية هذا البحر لموضوعات ا حماسة والفخرء وميله إلى الأسلوب القصصي 
جعله كثيراً في الشعر القديم©. وهو لا يشكل هذه النسبة عند ابن جبیں إلا أن ترتيبه هو الثاني 
في شعره من ناحية عدد الأبيات» والأولى في عدد الوحدات. 

فقد نظم (إحدى وعشرين) وحدة شعرية جاءت في (مئةِ وخمسة وثلائین) بيدأ ولسبها 
هي 21.14 / للأبيات و 20 للوحدات۔ 

نظم الشاعر (أربعة) قصائد على هذا البحرء ومجموع أبياتها (اثنان وثمانون) بت ونظم 
(ثماني) مقطوعات: وجموع أبياتها (لسةٌ وثلاثون) بيتأء و(بسبع) نتف؛ ومجموع أبياتها (أربعة 

للبحر الطويل عروض واحدة مقبوضة (مَفَاعِلُنْ) وثلاثة اضرب» وأضربه هي : 

أ التام (تَفَاعیأن). ب القبوض (مَفَاءِأْن). ت ‏ ا حذوف (مَقّاعي). 

نظم الشاعر على الأضرب الثلاثة. فمن الضرب الأول العام (مشَاعِیلن) قوله في حب 
الني # وأهل بیتد*4“: 
مُوالائهُم فرض على كل مُسلمٍ وَحُبَهُمُ استى الأعسائر للأغصرى 
تا آنا للصحب الكرام یم ضغیغائيی ازی التغضه في خقی سس ضسر 

إذ جاء ضرب البيتين ثاماً (ر للأخری) و(قھم كُفْرَا) على وزن (مقاعيلن). 


(1) ينظر: موسیقی الشعر: 59 . 

0 ينظر: فن التقطيع الشعري والقافیة د. صفاء خلوصي: 44 
)3 ینظر: شرح تحفة الخلیل: 95. 

(4) دیوائه: 103. 


ع عص حب رشح شح حر صصح دح د دتو الین لشن نر زین مير اد ۶ ۶ 2ے 


ومن الضرب الثاني القبوض (مَفَاعِلْنْ) قول" : 
وكقم عاتم للصائع قى غَواتُهاإالمنقعنف محلا 
كلا شهوات الرء إذلم کن لة مواقا ادت عليه ا لْهَا 
فجاء ضرب البيتين مقبوضاً على وزن (َفَاعِلن) في لفظني (علها) و(بكلها). 
ومن الضرب الثالث ا حذوف (مَفَاعِيْ) قوله في البيت البتيم *: 
إلينا اتصدوايا معشرٌ الركب إئنا رى العار أن مسي بير وقفووٍ 
إذ جاء الضرب محذوفاً في قوله: (وُقُودٍ) على وزن (مفاعي). 
زحافاته وعلله: 
يدخل الطويل زحافان هما القبض و(الكف) إلا أن القبض هو الأكثر شيوعأًء ولیس 
كل زحاف بھستکرو في الأسماع» فلربّما يكون (أخف من التمام راحَٰی)“, 
وزحاف القبض ستحسنٌ في الطويل”. فهو يدخل تفعيلتيه فيحوّل (تَسُولْنْ) إلى 
(فمُول) و (مَفَاعیلن) إلى (مَفَاءِلْن)؛ وقد ورد كثيرأ في شعر ابن جبير. من ذلك قوله في رثاء 
ا 


وا على العهشرينٌ ميك ارما فعاجلك ا حسین ادر بالرْقسبِ 


(1) المصدر نفسه: 123. 

(2) المصدر نقسه: 99 ۔ 

(3) الكف: هو حلف السابع الساکن. معجم مصطلحات العروض والقواني: 225. 
(4) العمدة: 1/ 138. 

(5) ينظر: العمدة: 1/ 138. 

(6) المستدرك: 120 - 121. 
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فقد جاءت التفعيلة الأولى (لآل) من صدر البيت الأول والثالشة من صدر البيست 
الثاني (ن سن)» والثالئة من عجزه (مُقَد)» مقبوضةٌ على وزن (فَمُولَ)؛ وجاءت عروض البيتين 
مقبوضة قي قوله: (فجيعة) وك أربعأ) على وزن (مَفَاعِلْنَ)*. 
اتا علل الطويل نتدخله علا (الحذف والخرم): فالحذف يدخل في ضربه فشحول 
(مَتَاعِيلْن) إلى (مقاعي). من ذلك قوله: 
عليك بكتمان المصائب واصسطین عليها ف -هاابقى الزمانُ شسفيقا 
كناك من الشكرى إلى الناس إٹھا ‏ عدوا آو تسوءٌ صديقاً 
فقد جاء ضرب البیت الأول (شَفِيقَا) والثاني (صديقا) حذوفاً على وزن (مَفَاعِيْ). 
آنا عله الحرم فلم يات في ديوان الشاعر أي مشال عليها. والشاعر شاء أن يستعمل 
الأعاريض الشائعة والمعرونة وألاً يخرج عليها ما يستكره ويستهجن من النظم؛ (وينبغي للشاعر 
أن يركب مستعمل الأعاريض ووطيئهاء وأن يستمحلي الضروب ويأتي بالطفھا موقعا وأخفها 
مستمعاًء وأن يجتب عويصها ومستكرهها؛ فإنٌ العويص مما يشغله ويمسك من عثانه» ويوهن 
قواه» ويفث في عضدہ ویخرجہ عن مقصده). 


3 ۔الوافر: 
يتألف البحر الوافر من ست تفعيلات قُسٌمت على شطريه ‏ وهو التشكيل المستعمل منه على 
النحر الآتي: 


(۶) تبدر الإشارة إلى أن الزحاف الثاني الذي يدخل الطويل هو الكف» وهو زحاف نادر جذا وستکر؛ فتصبح 
(مقاعيأن): (مَفَاعِيل). و يرد في شعو ابن جبير أي مثال على هذا الزحاف. ينظر: العروض والقافية - 
دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحرء د۔عبد الرضا علي: 4۔ 

(1) دیوائہ: 119. 

(2) العمدة: 1/ 140. 


ستول ۱1+؟]>,۰,۲, 0 + +9 )/ 


وینماز البحر الوافر بتدقق تفعيلاته التي أكسبته نغمة فويّة جعاشہ ملائماً للتعبير عن 
العاطفة ‏ على اختلاف مضموتھا۔ سواء أكانت غضباً وحاسة آم وقّة وحنيئاً. 

أحتل الوافر المرتبة الثالثة من ناحية نسبة شيوعه في الشعر العربي القديم'”. وجاء بالمرتبة 
الثالثة أيضاً في شعر ابن جبير من ناحية عدد الأبيات» والرابعة من ناحية عدد الوحدات. فقد 
نظم (إحدى عشرة) وحدۂ توزّعت على (ثمانية وتسعين) بيتأء وعلى ذلك تكون نسبها 115.58 
للأبيات و 10.47 / للوحدات. 

نظم ابن جبیر قصيدة واحدة على البحر الوافر فی (خمس وستین) بيعأًء ونظم (خس) 
مقطوعات في (ثلائة وعشرين) بيتأ و(خس) نتف في (عشرة) أبيات. أمّا مجزوء الوافر فلم يات 
في شعره إلا في مقطوعةٍ واحدةٍ وعدة أبياتها (أريعة) أبيات. والبحر الوافر يفضي بالشاعر إلى 
الإتيان بالمعاني في صورق متلاحقةٍ ونغمات متسارعة فهو (رزن شطابي» إن صح هذا التمہیں 
يشت إذا شددته ويرق إذا رققته...)©. وكذلك فإن (اکشر ما تجد الوافر في نظم الشعراء ذا 


أساليب تغلب عليها الجطابة)©. 
للوافر عروضان وثلاثة أضرب. هي: 


أ العروض الثامة المقطوفة (فعولن) وضربھا مثلها. 

من ذلك قول ابن جبير في قصيدةٍ بحت بها صلاح الدين الأيوبي على مواجهة ما ظهر 
في المدينة المنوّرة من بدع وظلال: 
وکیسف تطیسب في الذنيا حياة وطي ب ةلا يطي ب يقَاَقام 


ريارس ول الم او وليس لأهلها ينه احيشام 


(1) ينظر: موسيقى الشعر: 191. 

(2) شرح تحفة الخليل: 153 . 

(3) المرشد: 1/ 359 

(4) القطف: هو إسقاط السبب الخفيف وإسكان المتحرك قبله. معجم مصطلحات العروض والقرائي: 204. 
(5) دیوانه: 126. 
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غ ا لدع عندزن میم زار ۶ ر ر 
لواحترم وة اوه ابره ےےوعاً لكان لصحيه ممه احیسسسزام 
إذ وردت عروض الأبيات الثلاثة مقطوفة (حياك ہے ٹاو ے یوساً) على وزن (لَمُولْنْ) 
وكذلك ضربها (مَقامْ يَشَامٌ يَرام). 
ب ۔ العروض المجزوءة الصحيحة (مُفَامَكُنْ) ويدخلها زحاف (العصب)”» قتصيح 
(مفاعیلئ) ولا بدخل العصب في غير الوائر۔. وهله العروض - اي الجزوءة الصحیحة - 
ضربان: الأول مثلها (مُفَامَكُنْ). منها قوله©: 


أافي اللصسر ميرف وال مفو والتك تحير 
۳ ا عن تقل 8 5 ۰“ 2 7 كد ال جن 
باه إلى أجل راا ولخ سسلز 
تاعجالترئجل ولاهدري سوال شقرٌ 


فجاءت عروض الأبيات صحیحۂ على وزن (مُفَامَكّنْ) في قوله (ر مُت تقلّيدء إلى 
اجل؛ لِمْرئحِلٍ)» وجاء ضربھا صحيحاً أيضاً لو والكَدَرُ مل الح وَحتلِز: متى السقر). 

وهذه الأبيات الأربعة هي كل ما وصل سن شعر ابسن جبیر على هذه الصيغة. أا 
الضرب الثاني المعصوب (مَقَاعيأن) فلم یرد في شعره مطلقاً. إذ اكتفى الشاعر بالتظم على 
الوافر التام كونه أكثر الصيغ وروداً في الشعر العربي. 


(1) العصب: هو تسكين الخامس التحوك۔ نظر: اب اناه E‏ سا 1۔ 
(2) بنظر: شرح تحفة اخلیل: 46 
(3) ديوائه: 107. 


ستو 9س0 1 


زحافاته وعلله: 

تدخل الوافر عدّة زحافات وعلل إلا أن أشهرها وأكثرها شيوعاً (العصب والقطف). 
فالعصب: (وهو زحافٌ سائغ يكثر دخوله في الوافر)2» يدخل في حشوه ليزيل عنه رتابته وثقله 
المتائي من كثرة مقاطعه القصيرة. من ذلك قول ابن جبير©: 
نيان الرء بالإكنار عيب وعقسبّ الصٌّمت اقرب ليان 
ومافي الأرض إن فرت شيءٌ احق بطول سجن مسن لسان 

فقد جاءت التفعيلة الأول لبان اگر) والثانية (و بالإكئا) من صدر البيت الأول والشاني 
معصوية. وكذا ا حال في التفعيلة الأولى من عجز البيت الأول (وَعُقبى الصّمُ) والثائیة من عجز 
البيت الثاني (لر سجن من) على وزن (مَفَاعِيلٌنْ)؛ وهذا التغيير ما بين التفعيلة التامة والمصوبة 
في أجزاء البیت الواحد جعل فيه حسناً تطمثن له النفوس وتستريح له الأسماع. 

أمّا علّة القطف فتختصن بالوافر؛ إذ (ليس في الشعر مقطوف غیرہ)٭ فتلزم الدخول في 
عروضه وضربه» وصيغة الوافر ا مقطوف هي التي الثزمت في جميع ما نظم من شعر على هذا 
البحر لان صيفته الثامة (خيالية م يستعملها شاعر). 

وللوافر نغمة قوية جاءت لانبتار تفعيلته الأخيرة في شطريه» إذ تسلبه النغمة القوية صفة 
الإطراب وتعوضه عن نقصه هذاء بان تجعله مرشحاً للأداء العاطغي» لذلك صلح استعماله في 
الاستعطاف والبكاء وإظھار الغضب في معرض الحجاء والفخرء والتفخيم في معرض المدح 9 


(1) ينظر: الكاني: 42: وشرح تحفة الخليل: 150. 
(2) شرح تحفة الخليل: 151 . 

(3) دیوانه: 131. 

(4) العمدة: 1/ 139۔ 

(5) الرشد: 1/ 356. 

(6) ینظر: المرشد: 1/ 358 359. 


شق ق ق ق .بات ایتا شري عذر لن جب فرشي ر 


ما حدا بشاعرنا إلى توظيف فكرته لإيصاها للمتلقي وتجسيد تلك المعاني في شعره. سن ذلك 
ق لا 

امز الله بالإسلام قوسا فسلیسں لص ۂبتسیںِعھم وام 
فذلت فرقةٌ طعت عليهيم وميل على نوف هم الرُقَامٌ 


وكيفةيعرّعلدائه قوم ودي الله ته مي ضام 
قوم إلى الصلاة وسم قعوةدٌ ويلوي ددا لهم الكلام 
عمش الإآناذشة ‏ و 13 حاب ب* دام 


فقد تطابق إظهار الغضب في معرض الحجاء ‏ وهي السمة التي یقصف بها البحر الوافر - 
مع معاني الألفاظ التي تطرّق إليها الشاعر في هذا الغرض: حتى درجت عبر أبيات القصيدة 
ولاسيما في هذه الأبيات الجتزئة منها. إذ يكرّس الشاعر مضموناً أثيراً إلى نفسه؛ وهو عرّة القوم 
بالإسلام وذلّة غيرهم» وهي الفرقة التي طعنت بالمسلمين» فیسال ۔ مستانفاً القول في البيبت 
الثالث ‏ بكيف» ومستبعداً عة الله 88 عن هؤلاء القوم الّذین يناوئون الإسلام؛ حتى يدينهم 
الشاعر باثھم ممن لا يتحركون إلى الصلاة التي أمر الله 88 بها وجعلها رکا سن أركان الإسلام 
الخمسة؛ فمن باب أولى أن أمر الصلاح هو من نصيب من يؤدي العبادات لا من يضيّعها. 
ويخنم الكلامٌ بوصمةٍ أظهرها على هذه الفرقة التي تلعن الصحابة وتسبّهم بكلام لا تقوى على 
سماعه الآذان؛ ليجعلهم في موقف لا يحسدون عليه؛ وبلا أدخلهم با لا یرضاہ الدین 
الإسلامي» وبناءً عليه كانوا مدعاةً لغضب الشاعر. فمعاني الأبيات تبدو واضحة في إظهار 
الغضب في معرض الحجاء: والقصيدة ملأى بمثل هذه المعاني التي تدل على حُسن اختيار الشاعر 


وموائمته بين الوزن والمعنى 9, 


(1) ديوائه: 127. 
(2) ينظر؛ القصيدة كاملة في ديوانه: 127. 
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ولا كانت أغراض الشعر وموضوعاته متعددة فمنها الفضر وا حماسة والرثاء ومٹھا 
ا مزل والاستخفاف والتحقير؛ فقد وجب أن يكون بین الغرض ووزنه نسباً. فإذا أراد الشاعر أن 


يفخر بشعره حاکی بين غرضه والأوزان الفخمة الرصينة» وإذا أراد اغزل والاستخفاف حاکی 
بین هذه الأغراض وما يناسبها من أوزان قل بهاؤها بين البحور. ّ 
4 . الکامل: 


هو رْ مكولاً من ست تفعيلات موزعةٍ على شطريه على النحو الأتي: 

(وهو أكثر بحور الشعر جلجلة وحركات. وفيه لون خاص من الوسیقی يجعله ‏ إن أريد 
به ا جج ۔فخماً جليلاً مع عنصر ترئمي ظاهرء ويجعله إن أريد به إلى الغزل وما بمجراه من 
أبواب اللين والرقةہ حلواً عذباً مع صلصلة كصلصلة الأجراس. ونوع من الأبْهة يمنعه أن يكون 
نزقاً أو خفيفاً أو شهوائيً)”. 

احتل الكامل المرتبة الثانية في نسبة شبوعہ في الشعر العربي القديم2» والأولى من الشعر 
الحديث”. وجاء با مرثبة الرابعة في شعر ابن جبير من ناحية صدد الأبيات» والثالشة في علد 
الوحدات. فقد نظم (ثلاث عشرة) وحدة توزّعت على (ستةٍ وسبعين) بيتأء وبذلك ٹکون نسبها 
8 للأبيات و 12.38 / للوحدات. 

نظم الشاعر قصيدتين على وزن الكاملء جاءت الأول في (سبعة عشر) بیتاً والثانية في 

٠‏ (واحلر وعشرين) بيتأء ونظم (خس) مقطوعات في (سقَ دعشرین) ینا و(ستا) نسف في (اشني 

عشر) بيناً. 


(1) للرشدة 1/ 261 
(2) ينظر: موسيقى الشعر: 191. 

(3) ينظر: موسيقى الشعر العربي» د.شكري محمد عیاد: 16. 
تس اسع عجو حر سعد تس لوب سس یش متي جا 55 


حبر حب عم حر عم شح تح شح حر جد ص ص ١‏ .تر انا اشرو دنر اا یر فزني ۶ ۶ مھ 


وقد استعمل الشاعر هذا البحر في موضوعات شتی كالمدح والوصف والغزل 
والمجامء9۔ ولعل كثرة المقاطع في البحر الكامل والبالغة (ثلائين) مقطعاً تشیح للشاعر بسط 
تجاربه الشعرية على اختلافھاء وهو ما عمدہ شاعرنا في ما نظمه على هذا البحر. 

للكامل ثلاثة أعاريض وتسعة أضرب”. وقد نظم ابن جبير على اثنتین متها هي: 

أ- العروض التامة (مُكَفَامِلُنْ) وضربها مثلهاء ومنها قول : 

قالوا الحبيب شکا - جْيِلت فِدَاءَهُ ‏ رَمَداً أصاب جُقُوئَة كالعندم 

جم ازال فيك لحف في هجتي حثى فرج بالذم 

فالبیت الثاني جاەت عروضه لمك لحظة) وضربہ مرج بالذم) على وزن (متَاعِلُنْ) النامة. 

ب العروض التامة (مُكَفَامِنْ) وضربھا (مقطوع) ‏ (نتفاعل). ومنه قولہ*: 

وكالما أضناة شوق لقائيهأيِن الأهلَة ائم وميد 

ج ثليه الأشواق عن حار له إحدى العجائبو وامق وسلود 

فعروض البيت الأول (ق لقا والثاني (حَسَدٍ لَةُ) جاءت مصحيحة؛ وجاء ضريهماً 
مقطوعاً (وعمید - وحسود) على وزن (مُققاعِل). 

وعلى الرغم من كشرة تشكيلات الكامل وتنوّعهاء إلا أن الشاعر لم ینظم إلا على 
عروضه التامة - بضربيها التام والمقطوع. 


(1) ينظر: المستدرك: 122ء 124ء ودیوانہ: 98 و120 و126. 
)2( ینظر: الکانی: 6 وشرح تحفة الخليل: 161 

(3) ديوانه: 126. 

(4) المستدرك: 122. 


زحافاته وعلله: 
تدخل جر الكامل عة زحافانر" إلا ان (الإضمار)* يعد من أبرزهاء ویدخل في 
جميع أجزاء البیت؛ وزحاف الإضمار في الكامل حَسن. وبناء على ذلك إن تغيّر القاطع ما 
بين الحركات والسكنات يبعده عن رتابته التي تحدث فيه لو استعمله الشاعر بصيغته التامة. 
ورد الإضمار كثيراً في شعر أبن جبير. من ذلك قوله يصف القلم!“: 
طنؿ كُمثل القط مغتاف إلى ضريه كما شكلت يسنقط احرف 
كله بالا وى شبھا؛ نانظر إلى الحكي فهو الأشسرفة 
فقد ورد الإاضمار في تفعيلات صدر البیت الأول (طَمْنْ كيف ل اللْقْط مئ ضاف إلى)» 
وورد في التفعيلة الأولى (ضتَرْبو كَمَا) والثالئة من عجزه لطر أخْرفأ). وقي صدر البيت الثاني 
جاءت التفعيلة الأولى (كُل يَتيْ) والثالثة (شْهاً لۂ) مضمرةٌ على وزن (مْفَاءِأْنَ)» وكذلك انت 
دیشر ہس دس ہی وم N‏ وقد باتي الإغسمار 
في تفعيلات البيت كاف كما في قوله واصفاً ناقته التي أوصلته إلى ممدوحه": 
كيما ئسری مادام إيسضاع لما وحم ری یئ کا 
فٹری أن الإضمار أصاب جیع أجزاء البيت» وهو (سائغ يكر وقرعه؛ فلا ينبو ولا 
يجنو)©, 


(1) ينظر: العمدة: 2/ 303 وشرح تحفة الخليل: 167 وما بعدهاء 

(2) الإضمار: هو تسكين الثاني التحرك من (متقَاعِأن) فتصبح (مثَاعلئْ). معجم مصطلحات العروض 
والقوانی: 156. 

(3) ينظر: العقد الفريدء ابن عبد ربه الأندلسي: 5/ 457 

(4) ديوانه: 118. 

(5) المستدرك: 125. 

(6) شرح تحفة الخليل: 167. 


حش حر جح ححہ ق ق ترت بل اشع عنر ابن دن دري £ ۶ کر 


اا ما يدخل الكامل من علل فالقطع و(السة)" و(الترفيل)*. وكثرّ جيء القطع في 
شعر ابن جبير على عكس الحة والترفيل اللذين لم یاتیا في شعرہ مطلقاً. والأمثلة على ورود علّة 
القطع لدى الشاعر كثيرة. من ذلك قوله يذكر ناقته التي أوصلته إلى بمدوحه: 
وافست اسیو المؤمنينٌ یکسا عَلی تحط الشسوّی فْلَّهَا يِذ الإنقام 
لو أنعلت خُرٌالٌدوو كَرامةٌ لسم قسف وَاحوَایسن الإكرام 
ولو استطعئا لم تكن ئطا اشری - الال الأرواح والأج سام 

فقد جاء ضرب الأبيات الثلائة مقطوعاً وأصابها زحاف الإضمار في قوله: (إلعام) 
و(إكرام) و(اجسام) على وزن (مُتْفَاعِلُ). إذ أتاح هذا الزحاف مع علّة القطع فك قيد التفعيلة 
والنظم على وفق ذلك بحري اكبر. إذ يسْرَ للشاعر مجال النظم في الألفاظ التي يراها مناسبقٌ ما 
يبكّه من مشاعر واحاسیس مخصوصة في سياق الأبيات. 


5 ۔ البسیط: ۱ 
ويشتمل على ثمائیة تفعیلانتو موذعةٍ على شطريه ‏ وهو التشکیل المستعمل منه ‏ على 
النحو الآتي: 


شتطبلن لئ شتطيان فيان شتطيلن فاون شکذبان قيأن 

والبحر البسيط من البحور الرصيئة التي قل ما خلو منها ديوان شاعر. ویاتي بامرتبة 
الثالثة في نسبة شيوعه ما بين بحور الشعر الحربي *. 

واشترك مع الطويل في نوع تفعيلاته وعدد مقاطعه البالغة (ثمائيةٌ وعشرین) مقطعاء إذ . 
إن عدد مقاطعه يكسبه مساحة إيقاعيّة واسعة يغتنمها الشعراء في طرق عدة موضوعات» 


(1) الحلذ: هو حذف الوتد الجموع من آخر العروض والضرب من (متقَاعلنْ) في الکامل نتصبح (مُتَقَا) وننقل 
إل (قَين). ینظر: معجم مصطلحات العروض والقوافي: 59. 

(2) الترفيل: هو زيادة سيب خفیف في آخر التفعيلة. ینظر: المصدر نفسه: 104. 

(3) المستدرك: 124. 

(4) ینظر: موسيقى الشعر: 191. 


حب شح رح تح اح شح اصح جد ددح ترك اہن شنا د دن مر ارد ۶ ۶ بر 


كالقصص الذي يشوبها عنفْ أو لين أو الذي يتزل منزلة الفخر وأوصاف الملاحم؛ وکلُ يظهرٌ 
فيه روح الخطابة بشكل جلي"". وهو (من البحور الطويلة التي يعمد إليها الشعراء في 
الموضوعات الجدية)©. 

أحتلٌ البسيط المرتبة الخامسة في شعر ابن جبير من ناحية عدد الأبيات والثانية من ناحية 
عدد الوحدات: إذ یتساوی مع المتقارب في عدد وحداته البالغة (سبع عشرة) وحدة؛ وقد 
توزعت على (ثمانية وستين) بيأ لفشكُل نِسبّها توالياً 10.81 للأبيات و 16.19 / 
للوحدات. 

نظم الشاعر قصيدةً واحدةٌ على هذا البحر في (أحَدَ عشر) بیا ونظم (ثماني) 
مقطوعاث في (واحد وأربعين) بيتأ و(ثماني) نتف في (ستة عشر) بيتاً. 

وقد فضل الشعراء النظم على وزن البسيط التام؛ كونه یت يتمع بالرصائة والجزالة ولِما فيه 
من سهولةٍ وطلاوة. ما ما بقي سن تتشكيلاته الأخسرى کا جزوء (والخلّع)٭ نقد قل 
استعماها لدى الشعراء. وقال الدكتور (إبراهيم أنيس): إنّ تملّع البسيط لم يكن معروفاً قبل 
العباسيين؛ وائه قد ظم فيه على قلَةٍ في كل العصور. 

وعلى الرغم مما قيل عن وزن المخلّع إن فيه نوعاً (من اضطرابر وحجلان بين المنفّة 
والثقل)*)» إلا أن الشاعر نظم (خسة واربعين) بيتاً على هذا الوزن ما بین مقطوعة ونتفه» وهو 
عدد كثير إذا ما قورن بمجموع أبياته المنظومة على البحر البسيط والبالغ عددها (ثمائيةً وستين) 
'بيثاً. 


(1) ينظر؛ الرشد: 1/ 453 وما بعدھا۔ 

(2) شرح تحفة الخليل: 138 . 

(3) ينظر: متهاج البلغاء: 269. 

(4) المخلیع: حر ا سی ون وخبنها. ینظر: معجم في علم 
العروضء محمد أسبر وحمد أبو علي: 18. 

(5) ينظر: موسيقى الشعر: 118 . 

(6) المرشد: 1/ 109. 


عہ جح ب حر شح شح تح حاحب کے کے کے .ل تداع بد اشع عدر اا میم ارس مہ شح ر 


ويبدو لنا أن الشاعر كان أميل في نظم شعره على (عْلَّع البسیط)؛ من غير البسيط العام 
على الرغم ما نلحظ على هذا الوزن من مآخذ ذكرت آفاً. 

ويمكننا القول: إن هذا الوزن كان أكثر انسجاماً وتطابقاً من وزن البسسيط العام في شعر 
ابن جبير» وذلك على وفق الأغراض التي جاء بها على هذا الوزنء وهي في الزصد والشوق 
والمجاء“. 

للبحر البسيط ثلاثة أعاريض وستة أضرب”. وقد نظم شاعرنا على وعين منهاء هي: 

أ البسيط المخبون“: وهو ما كانت عروضه غبونة (فَعلنْ) وضربھا مثلها. من ذلك قوله: 
وصعدة" ليست ميربال مُشتهر بالحسبا نشیس في السسسهد والأرقر 
مازال يطعن صّدرٌ اليل لھا“ حقسی غْ دا ساللاً سے دم الشققر 

فقد أصاب ا حبن عروض البيتين (ستهر) ولامُهَا) وضربهما (أرق) و(تفق) وهما 


على وزن (فَعِلْنُ). وا بن في البسيط سائغ مستحسن» واجملٴ جرساً وتستريح له الأذن وثطمش' 
لبه 


(1) ینظر: ديوانه: 36 97 98 100 116 117 2119 123. 
(2) ينظر: الكاني: 30 وشرح تحفة الخليل: 126. 

(3) الخين: هو حذف الثاني الساكن من الجزء؛ قتصبح به لفَاعِلن): (فَيلن). ينظر: التعریفات: ا جرجائي: 80. 
(4) ديرانه: 120, 

(5) الصعدة: القناة المستوية» تنبت کذلك: لا تحتاج إلى التثقيف. لسان العرب» أبن منظور: مادة (صّعّد). 

(6) اللهذم: كل شيء حاد من سنان وسيف قاطع. العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي: 4/ 127. 

(7) ينظر: شرح تحفة الخليل: 136ء وموسيقى الشعر: 73. 
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ضح شح دصح شح شح شح تح تح جح جد ستزان انا شعي من لین یر لار سح ص بے 


ب ملع البسيط: هو ما كانت عروضه مجزوءة مقطوعة (لَعُوْلنَ) وضربها مثلهاء ويلتزم 
فيه القطع والخين في العروض والضرب” ووزنہ: 
n 5‏ ۴ 0 اع 5ھ رن 7 n‏ 7 ۹ عن 4 


من ذلك قول ابن جبير يذم الفلاسفة©: 


قدت الفي ني الاو طافش ةلك ون والش سسَادٍ 
يلها اله حي كانت إإلهااآف ةلمت او 


وقد استحسن الشعراء ا حدثون في العصر العباسي وزن غلّع البسيط واکٹروا النظم 
فيه. ولعل ما نمز به هذا الوزن من موسیقی يسيرة فطرية“» هو ما حدا الشاعر أن یکئر 
النظم فيه» وهو كثيراً ما يعمد إلى السهولة واليسر في شعره. 
زحافاته وعلله: 

يُعَدُ (الخين) من أكثر الزحافات التي تدخل تفعيلات البسيط کافة (حشواً وعروضاً 
وضربا)ء وبه لصبح (مستْعلُئ): (مُتَفْعِأْنَ) ونصبح (فَاعِلُنَ): (قَيلْن). وعند دخوله على 
عروض البیت وضربه يصبح زحافاً لازمأء فيلترمٌ الشاعر نسقاً واحدأء إِمّا أن يكون البيت ذا 
عروض عبونة وضربه كذلك (فَعلئ) بتحريك العین؛ وإما أن يكون ذا عروض غبونة وضربو 
مقطوع (فَخْلْنْ) بتسكين العين. 

نظم الشاعر جيع شعرہ من هذا البحر على تق کس و ھا امن 
ذلك قوله©: 


(1) ینظو: شرح تحفة الخليل: 143. 

(2) ديوائه: 100. 

(3) ينظر: شرح تحفة الخليل: 138. 

(4) ینظر: الرشد: 1/ 108. 

(5) ینظر: موسيقى الشعر: 71. 

(6) ديوائه: 116. 
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کر کر ر کو ر ور کے کر کور کے کر کے ستویات (لبنل الشعري عتر ٹبیا جبم (لأذرلسي حو عو ر 
عبت للمرء في دُنسیاہ د 7 0 في العسيش والأجسل الحتوم یقطشے 
يمسي ويُصبح في غشواء يَخِبطُقَا أعمّسى البسسصيرة والآمسسال سزرعة 

فقد جاءت عروض البيتين غبونة لمِعُةُ) وليطّْهَا) وضربھما يون ایضاً لطع 

ولرَعة)» وهي على وزن (فَلن). 

ويدخل في حشو البسيط زحاف (الطي)" فبه لصبح (سُنتفْءِآن): (مَتَيلّن)» ولا بیلغ 
هذا الزحاف ما ييلغه الخبن من الحقةء إلا أئه بعد أخف وقعاً وأقل تأثيراً في السمع من الخبل > 

الذي يعد (أقبح الزحاف في البسيط). 

وزحاقات البسيط منھا الحسن کا حینء والصالح» كالطيّ ومنها القبيح كالخبل. ول یرد 
في شعر ابن جبیر زحاف الطي أو الخبل؛ آنا الخبن فقد ورد كثيرأ» ومنه (عَبْت لِلع) ووزنها 

(مُتفیلن). وله في القطوعة نفسها قوله: ۱ 
7 8 ر الماك جرصساً لا ار 7 ری أ 1 خير ي 3 و 
ترا يُشفق مسن تسضييع برشسوو ولي سيشهق من ديسن يُضِيْعٌةُ 

فجاءت التفعيلة الأولى من صدر البيت الأول (وَيَجْمَعُ ال) والثاني (شرَاهُ يُشل) غبرئة 
وكذا الحال في عجز البيتين» وهذا الزحاف (يندر أن يتغيّر في الحشو إلى (متفْعِلئ) إلا إذا كان في ` 
اول الشطر... ووقوعه في أوّل الشطر حسنٌ جيل تميل إليه الأسماع ولا تنفرٌ منه)©. وأبرز علق 


(1) الطي: هو حذف الرايع الساكن من التفعيلة. ينظر: معجم مصطلحات العروض والقواني: 165. 

(2) الخبل: هو خين وطي» أي: حذف الثاني والرابع الساكنين من (شتتفيأن) فتصبح: (ەّیلن) وتقل إلى 
. (لَيئَنَ). ينظر: شرح تحفة الخليل: 47. 

(3) الصدر نفسه: 137. 

(4) ينظر: العقد الفريد: 5/ 451 

(5) ديوائه! 116. 

(6) موسيقى الشعو: 73. 


عصہ ص ع عح عحھ حعحمعحعح ا ل ہے ان عح مع عے 


تدخل البسيط هي القطع» ققحو (فَاعِلنْ) إلى (فَاعل). ولم يرد في شعر ابن جبير ما يشل هذه 
العأة". 
6۔ الرمل: 

ويضم سنت تفعيلات موزّعةٍ على شطريه ‏ وهو التشكيل ا استعمل منه ‏ على النحو الآني : 

قاعلائن تاعلائن اع قاعلائن فَاعِلائن فَاعِلْنْ 

والرّمل من البحور الرقيقة الراقصة ينماز بالسهولة والرُشاقة في نغمه؛ وهو من اکٹر 
محور الشعر (ليناً وسهولة)©. 

وعلى الرغم من كونه وزنا قدهأء إلا أن الذي رُويَ مه نی الشعر القديم قليل©. وقد 
كر استعماله في الشعر الحديث وذاع وزنه ذیوعاً كبيراً فی أعمال الشعراء الحدثين» وأصبح يحل 
المرتبة الثانية بين الأوزان الشعرية في هذا العصر“. 

جاء بجر الرّمل بالمرتبة السادسة في شعر ابن جبير من ناحية عدد الأبيات» والسابعة من 
ناحية عدد الوحدات. إذ نظم (أربع) وحدات توزعت على (خمسة وثلائين) بیتا أي بنسبة 
6 / للأبيات» و 3.80 / للوحداث. 

لنظم قصيدتين عدد أبيات كل واحدةٍ منهما (خمسة عشر) بيتأ؛ ونظم مقطوعةٌ واحدةٌ في 
(ثلاثة) أبيات ونتفة في بيتين. (وصيغة الأسى في الرمل واضسحةء لا تكاد تاج إلى تدليل؛ وفيه 
معها قابلية للاسترسال...)”. ومثلما ورد بحر الرمل تام فقد ورد مجزوءاًء (لذلك أكثر من 


(1) من العلل الأخرى التي تدخل البسيط (التذييل)» وهو: زيادة حرف ساكن على الوتد ا جموع آخر الجزء» 
وینخل مجزوء البسيط فتصبح (مْتْعِلن): (مُتتفعلان). بنظر: شرح تحفة الخليل: 56. 

(2) منهاج البلغاء: 269, 

(3) ینظر: موسيقى الشعر: 90 

(4) ينظر: إيقاع الشعر العربي ‏ تطوّره وتجديده: د. عد مصطفى ابو شوارب: 213. 

(5) المرشد: 1/ 136. 
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النظم فيه شعراء الغزل وا حمر وامجون» ولم يحفل به من يتزع منهم إلى موضوعات الا من مد 
وحاسة..)20 : 
للرّمل عروضان وس أضرب©. وقد نظم الشاعر على تشكيلين منهما: 
أ - الرمل المحذوف: وهو ما كانت عروضه محذوفة (فَاعِلنْ) وضربها كذلك. من ذلك 
قوله©: 
بحسب الاس بأئي متسب في الشفاعات وتكلي ف السورَى 
واللي يَسِبْهُمْ من اللي راحة في غبعسالسئ أففكرا 
وجاءت عروض البيتين محذوفة (مُنْمَبْ) و(ذاك لِيٴ) على وزن (نَاعِلنْ) وكذلك 
ضربهما ( ف الوَرّى) و(افْكرَا). 
ب - مجزوء الرمل الصحيح: وهو ما كانت عروضه صحيحة (فَاعلائنٰ) وضربه كذلك. 
من ذلك فول" 
يَاوتتشق القربو هاي (م) القسذزذت علا 
حك الانك3ؤ. ا لحري ومسي الصا إلا 
إذ جاءت عروض البیتین صحيحة لغرب هَائٔ) وهار تجري) على وزن (نَاعِلائن) 
وضربهما كذلك. إلا ائه دحل الحذف فيهما (ت عَلیَْا) ولب إِليْھَا) وهما على وزن 
(فيلائن). ول يرد في شعر ابن جبير على وزن جزوء الرّمل غير هذين البيستين» وما بقي من 
شعره نظمه على تشكيله السابق (الرمل الحذوف)©. 


(1) شرح تحفة الخليل: 219 

(2) ينظر: العقد الفرید: 5/ 461 والکانی: 64. 

(3) ديوائه: 102. 

(4) المصدر نفسه: 134. 

(5) ينظر: ديوانه: 2102 129 والمستدرك: 123. 

سوتوژوجچہے سے سے گا - 7 سمح 


زحافاته وعلله: 
یدخل الرّمل زحاف الخين فيصيب جيع أجزائه في الحشو والعروض والضرب (فالخين 


فيه حسن). وقد ورد هذا الزحاف في شعر ابن جبير. من ذلك قولە2: 
قَدعَرَفكاعَرَفَات نكم ُيِهّناة يوحالشوق قا 
نحن بالغرب جري ؤكركُم ‏ فمُسروب السدمع جسري فقا 

فقد جاءت التفعيلة الثانية من صدر البیت الأول (حَرَفات) والأول من عجزه (فَلِهَدَا) 
بون على وزن (قيلاثن). وفي البيت الثاني جاءت التفعيلة الثائية سن صدره مرب لجري) 
والأولى من عجزه (فَكْرُوبُ ال) غبوئة أيضاً. 

ویدخلہ زحاف الكف فتصبح (فاعلاثن): (فَاعِلات) وهو أثقل سن ا ین واخف من 
الشکل *. ول يرد في شعر ابن جبير زحاف الكفة أو الشکل۔ 

أما العلل التي تدخل الرملء فالحذف والقصر والتسبيغ. وأكثر ما دخل شعره علّة 
الحذف. من ذلك قوله: 
كم جى الشوق علينا من أسَی مسا ف مرضايكم حاو ابی 
ولكم با حیسفو بن قلبوشج يرل خرف اللسوی بشكو السغلئی 

فقد جاءت عروض البیتین عذوفۃً (ين أمئ) ولب شتج) على وزن (نَاعِلن) وكذلك 
ضربهما لو الجئى) و(کو الفئتى). اما علّنا القصر والتسبيغ فلم تردا في شعرہ مطلقاً لتقلهما 
واقتصارهما على تشكيل الرمل ا جزوء“۔ 


(1) العقد الفريد: 5/ 464. 

(2) ديوائه: 129 

(3) الشكل: هو خین وكف» اي حذف الثاني والسابع الساكتين. شرح تمفة الخليل: 47. 

(4) اتسبيغ: هو زيادة حرف ساکن إلى سبب خفيف في آخر الجزء ولا يكون إلا في مجزوء الرمل. ينظر: معجم 
مصطلحات العروض والقواقي: 122 

(5) ديوائه: 130. 

(6) ينظر: معجم مصطلحات العروضی والقواقي: 122. 
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کر ی کو حرج کو و کو کر کر کے کے ستويك بتار (لشعري عتر فبن جبير الأنرلسي حصہ کر کر 


7۔ السریع: 
بحر ملف من ست تفعيلات مورّعةٍ على شطريه ‏ وهو التشکیل المستعمل مده على 
التحو الآتي: 


وهو (نجرٌ متدّقٌ متلاحق القاطعء وهو بهذا التدفق وهذا التلاحق يكون أقرب إلى طبيعة 
ا خطابة منه إلى الشعر)". 

والذي رُوي من هذا البحر في الشعر القديم قلیل: وهو ما جعله يتراجع عن بقيّة جور 
الشعر العربي من ناحیة كثرة الأبيات التي نظمها الشعراء“. 

ولعلّ اضطراب الموسيقى في هذا البحر وما فيه من تكلّف وبطء وثقل وقربٍ من 
السجع» » جعل الشعراء لا يكثرون من النظم فيه وربّما لا ينظمون عليه . 

احتلٌ بحر السريع المرتبة السابعة في 5 شعر ابن جبير من ناحية عدد الأبيات» والحاسة من 
احیة عدد الوحدات. فقد نظم (ثماني) وحدات جاءت في (سبعمٌ وعشرين) بيت لتكون نسبْهاء 
9 / للأبيات » و 7.61 للوحدات. 

نظم الشاعر (اریع) مقطوعات في (تسعة عشر) ینا و (أربع) تدغ في (ثمانية) أبيسات. 
والذي يُنشد شعراً من مجر السريع يشعر (باضطراب في الموسيقى لا تستريح إليه الآذان إلا بعد 
مران» وذلك لقلة ما نظم مه والآذان تعتاد النغمات الكثيرة التردہ وقیل إلى ما ألفشہ. لگ 
وعلى الرغم من صعوبة هذا الوزل» فقد نظم ابن جبیر سبع وعشرين بت كما ذکرنا بف 

وللبحر السريع اربعةٌ أعاريض وسئُ أضرب”*. وقد أورد له أبسن عبد ربّه سبعة 
أضرب©. أا الأعاريض والأضرب التي استعملها الشاعر فهي: 


(1) شرح تحفة الخليل: 233. 
(2) ينظر: موسيقى الشعر: 90 191. 

(3) ينظر: الرشد: 1/ 160. 

(4) موسيقى الشعر: 90. 

(5) ينظر: الكافي: 273 وشرح تحفة الخليل: 225. 
(6) ينظر: العقد الفريد: 5/ 464. 


شح لح شح حر تح لح 2 ص ص 0ب 2ر 


؟- العروض المطويّة الكشوفة" (فَاعِلن) وضربها مثلها. ومنها قوله©: 
قد لحدث الاس أمسوراً قلا تعمل بهاإئسي اسرژ اصح 
فسسا جسساغ ا ھی إلاً الذي كان عليه السلفٌ الصالح 
إذ جاءت عروض البيتين مطويّةٌ مکشوفة (راً قَلاً) و(لاً الَذي) على وزن (نَاعِلّْ) 
وكذلك ضربھما (تاصيح) و(صالِح). وهذا النوع هو (أكثرها شیوعاً وأحبّھا إلى النفوس)©. 
ب - العروض المطويّة الکشوفة (قَاعِلْنْ)؛ وضربھا موقوق” (فّاعِلان). منها قوله 
ماد : 
یسا مَسؿ سواہ الدينفي عصره درا يحل العلےم سے ؛فواڈ 
ماذا يسرَى سيدا اأرئسغتی ‏ في زائسر بب سے ال۔۔وداڈ 
إذ جاءت عروض الیتین مطويةً مکشوفةً (ِعَصرو) و(مُرَئضَّى)»؛ ووزنها (فَاعِلٰئْ). اتا 
ضربهما فجاء مطوياً موقوفاً ل قُوَاذ) و(ۂ الودّاذ) على وزن (تَاعِلان). 
ت ‏ العروفى المطويّة المكشوفة (فَاعِلَنْ) وضربھا اصلم“ على وزن (فَعْلْنْ). ومئها 


قول تا 
من كبرت من فُدروِعْطُةٌ انس ين الها الكو 
و و مُت هم شه ي 04 ا خط في كف 7 َّ 


(1) الكشف: هو حلف السابع التحرك من (مَفْمولآتَ) فتصبح (مَفْمُولا). ینظر: شرح تحفة الخليل: 52. 
(2) دیوانه: 95. 


(3) موسيقى الشعر: 91. 

(4) الوقف: هو تسكين ا حرف السابع من (مفعُولات) فتصبح (مَفمُولات). ينظر: شرح تحفة الخليل:.51. 

(5) ديوائه: 96. 

(6) الصلم: هو حذف الوتد الفروق من (مَفْمُولاتَ) في السريع فتصبح (تَفْمُوْ) وتتقل إل (فعلن). ينظر: شرح 
محفة لخليل: 51. 5 

(7) دیوائہ: 107. 


67 


سو 9 ۶۰ 00771918۶۶9۶9۶۶۰ 


فترى إن عروض البيئين جاءت مطويّةٌ مكشوفة (خطة) و (لْمْ يَكُن) على وزن (فَاعِلنْ) 
وجاء ضربهما أصِلّمَ (كيْرُ) و(قَدْرٌ) على وزن (قعلْن). 

نظم الشاعر على هذه الأعاريض والأضرب ‏ وهي الشائعة من بحر السريع - الأنهما 
أكثر خفة ورفّة)''. وياتي بعدهما ما كان ضربه على وزن (فَاعِلان) وکل مكلنا له في ما سبق. 


زحافاته وعلله: 
وما (يجوز في السريع من الزحاف الخين والطي والخبل» فالخين فيه حَسنٌ» والطيّ صالحٌ 
والحبل فيه قبيح) © 


وقد ورد زحاف الخبن والطي كثيراً في شعر أبن جبیر. من ذلك قوله: 
يارشتاحظيإيمائةُ وحظ يريت هس عائكةُ 
يست وكسل نالَمنك الى اسسعڈاعسل اف باایفساۂ 

إذ چاءت التفعيلة الأولى (یا رشأ) والثانية (سحَضَيّ إبن) من صدر البيت الأول مطوية 
ومثلُ ذلك في التفعيلة الأولى من صدر البيت الثاني (خیٔتٗ وَکُل) وعجزه (أسْعَڈ أط)؛ وهما 
على وزن (تُسَكِْنَ). وجاءت التفعيلة الأولى من عجز البيت الأول غبونة (وَحَظ غين) على ٠‏ 
وزن (مْْعِلن). ولعل هذا التغيير الذي يصيب التغعيلة با يدخلها من زحافات وعلل كسب 
الوزن حرّيةٌ أكثر ويبعده عن الثقل والتكلف. 

اا العلل التي تدخل السريع فهي: الکشف: والوقف» والصلم: وکلّھا وردت في شعر 
ابن جبیر. من ذلك قوله يستجيز (الصدر ا حجندی)!“: 


(1) شرح تحفۃ الخليل: 233. 
(2) العقد الفريد: 5/ 467۔ 
(3) ديوانه: 98. 

(4) المصدر ثفسه: 96. والصدر الخجندي هو (عبد اللطیف بن محمد بن عيد اللطيف بن محمد بن ثابت ابن 
الحسن أبو القاسم ا خجندي: الملقّب يصدر الدين. من أهل أصبهان» كان يتولّى الرياسة بها على قاعدة آباله 
وكانت له المكانة عند السلاطين ... وكان فقيهاً أديباً واعظأء وله شعر جيد. ولد في شهر رجب سئة خس 
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7 2 2 2 2 ص99 شح ص صر 
إجازة يُورئنيهًاالثلا جسائزڈئکتبقی رقفتى البيلاذ 
يَسكَصِحِبُْ الشكرٌ خخ دهاً لها وال شكر للأمجساه أستى عقاذ 

فقد دخلت علة الكشف على عروض البيت الأول (پا الخلا رالشاني (ےا لَهّا) 

فاصبحت على وزن (فَاعِلْنْ). 

اما علّة الوقف فدخلت على ضرب البيتين لتى البلاذ) ولتّی عِتاذ) فاصبحا على وزن 
(قَاعِلان). ومتى ما دخلت هله العلّة الترم الشاعرٌ بها في كل أبيات قصيدئه©. 

أما علة الصّلم فمثالها قوله يذمّ الفلاسفة©: 
قفرت في عصررئا فرق ظُهُورهم اش كوم على الشسےار 
لانتدي في الدين إلأيتا سن ابسن سينا واہسو تسصر 

إذ دخلت علَة الصّلم على ضرب البيتين (عصر) و(نصنر) فاصبحا على وزن (لعْلنْ). 

إن التغييرات التي طرات على وزن السريع من زحافاتو رعلل» جاءت لتخفف من قل 
وزن تفعيلته الثالثة (مَفْعْوْلاتَ) التي لم ترد في شعر شاعرنا ولا في الشعر العربي مطلقً©. لذلك 
أدخل الشعراءٌ تلك الزحافات والعلل على وزن السريع لتألفه الأسماع؛ ويكون جارياً على 

أشكال النظم المعهودة. 


8 اہلجتث: 
يضم انث أريم تفعيلات, موؤعة على شطريه ‏ وهو التشكيل المستعمل منه - على 
النحو الآتي: 


وثلائین وخسمائة ومات في جمادي الأولى سنة ثمانين وخسماكة). طبقات الشافعية الکیری؛ أبو نصر عبد 
الوهاب بن علي السبكي: 7 186. 

(1) ينظر: موسيقى الشعر: 91. 

(2) ديوائه: 108. 

(3) ينظر: موسيقى الشعر: 90 والمرشد: 1/ 153. 
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راجت (من الجر القصار القليلة التي يحسن فيها تطويل الكلام للإطراب والإمتاع)!'“۔ 

احتل هذا البحر المرتبة الثامنة في شعر ابن جبير من ناحية عدد الآبيات» والسادسة من 
ناحية عدد الوحدات. فقد نظم على هذا البحر (خس) وحدات توزّعت على (اثئین وعشرین) 
بيتأء لتكون نِسَيْهًا 3.49 / للأبيات و 4.76 / للوحدات. 

نظم الشاعرُ قصيدةٌ واحدةٌ في (عشرة) أبيات» ومقطوعتين في (ثماني) أيبات ونتفةٌ 
(واحدة). فالجث ینماز بر عذبةٍ ووزن رشيق تى حلو التّغمة بين البحورا“۔ 

ولا كان هذا البحرٌ يصلح للإطراب والمتعة» ققد لجأ إليه الشعراء ‏ العصر العباسي 
یتغلون به وينظمون عليه في عصور الغناء وبعد استقرار دولة بني العباس. وکائت عناية الشعواء 
با جزوءات من البحور ‏ وا جتث منها - صفةٌ من صفات العصور المدأخرة©. وكان ابن جبير 
يترسّم خطى الشعراء الذين عاصروه حيئما نظم على هذا الوزن ووظفه للأغراض ذاتها. 

وللبحر ا جتث عروضٗ واحدة (لَإعلاتنن) وضرب واحذ مئلها. من ذلك قوله يذم 


الفلاسفة): 
لآ ہتھهھدوومشہمملا الا فم تق اا كيه 
ولاثرىال شيعلا بب تايه 
يوط سرون عليه مناه 7 هس كقيه 


(1) الرشد: 1/ 99. 

(2) ينظر: المرشد: 1/ 99 وما بعدها. 
(3) ینظر: موسيقى الشعر: 192ء 193. 
(4) ینظر: شرح تحفة ا خلیل: 279 
(5) ديوائه: 135. 


حر حبر تحبر شح رح حر حر صصح د ص ستول لبن ذاش ریہ مره یلار سح حر تھے 
إذ جاءت عروض البیت الأول لكو بَليّه) وضربه (مَنْطَتِيُه) على وزن (ناعلائن). أا 
البیت الثاني فجاءت عروضه غبونة (ن صلاةً) على وزن (قعلائن) وضربه صحيح لی التقبه) 
على وزن (تاعِلائن). 
زحافاته وعلله: 
يدخل المْجتثّ زحاف الخبن والكف والشکل: إلا أن ا حین هو الزحاف الوحيد الذي 
دخل شعر ابن جبير. من ذلك قول" : 
أقسسصرر عسسن الغي كما لددتى سرش وثأببى 
لابيبسلمٌلعب ذلاً إناستآق الام راا 
فقد جاءت التفعيلة الأولى من عجز البيت الثانى خبونةٌ (إن استقا) على وزن (مُتَفْعِلْنْ) 
وجاء ضرب البيث تفسه غبونا ام و6) على وزن (ليلان). -- 


(1) دیوانه: 94. 
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اما ما یدخل ا جتثً من عل فهي علة (التشعيث)”". ول نات هذه العلّهُ في شعر اجن 
9 اخنیف: 

یتالف البحر الخفيفُ من ست تفعیلات مورّعةٍ على شطريه على النحو الآتي: 

تاعلائن مُتتفْعِنْ تاعلائن قَاعِلائن فين قاعلائن 

ینماز البحر الخفيف بيله نحو الفخامة والرّصانة وبتلاحق نغماته وتدققها ما بين العف 
واللين. وهذا التغيير ما بين الفخامة والرقّة جعله يصلح في أغراض ختلفة كالغزل والحماسة 
والمديح والحجاء والرثاء والفخر 2, فضلاً عن كونه (أخفٌ البحور على الطبع» وأطلاها 
للسمع؛ يشبه الوافر لين ولكتّه أكثرٌ سهولة وأقرب انسجامأً وإذا جاد نظمه رأيعه سهلاً ممتعاً 
لقرب الكلام المنظوم فيه من القول المنثور» وليس في جميع حور الشعر نظيره يصح للقصرف 
بجمیع المعاني)”. ورد هذا الوزن في شعر ابن جبير بنسبةٍ ضئيلةٍ مقارئة بباقي الأوزان: فجاء 
بالمرتبة التاسعة من ناحية عدد الأبيات» واشترك سع امجتث بالمرتبة السادسة من ناحيية عدد 
الوحدات. ٌ 
نظم شاعرنا على هذا البحر (خمس) وحدات توزعت على (عشرة) أبياتي وهي 
مقطوعةٌ واحدة في (ثلاث) ابیاتو و(ثلاث) نتضو في (ستا) أبياس وبیتاً يتيماً واحدأء لتكون 
نسبها 1.58 / للأبيات و 4.76 ./ للوحدات۔ 

للبحر الخفيف ثلاثة أعاريض وخمسةٌ اضرب إلا أن شاعرنا استعمل اشتین: 


)1( التشعيث: هو حذف أول الوتد ا جموع أو ثانيه أو ثالثه. مسجم في علم العروض: 76. 
(2) ينظر: المرشد: 1/ 208. 

(3) معام العروض والقافيةء د.عمر الأسعد: 21. 

(4) ينظر: الکانی: 84ء وشرح تحفة الخليل: 252. 
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أ العروض الصحيحة (فاعلائن) وضربھا مثلها. من ذلك قولہ": 
لي صديق خسرت فيه ودادي حين صارت سّلامتي ية را 
خسن القول سّيءٌ الفعل كالجرٌ (م) ارِسَ مى واہے القول تخا 
إذ جاءت عروض البیت الثاني صحيحة (فع ل کان على وزن (فاعلائن). وجاء 
ضرب البيتين (ينة رِبحًا) وقول دَبْحَا) صحيحاً أيضاً. 
ب - العروض امجزوءة الصحيحة (متفْعلٰنْ) وضربها مثلها. منها قوله في البيت 
٥0‏ 
اليتي *: 
سسيكوث الذي لضي سس ۰ط الب هو رض ِو 
إذ جاء البيت مجزوءاً وقد أصاب تفعيلشه الثانية (لَري فُخي) زحاف ا حن. وهذا 
التشكيل من مجزوء الخفيف هو الذي نظم عليه الشعراء قدياً وحدیئا“. 
زحافاته وعلله: 
. أكثرٌ ما يدخل الخفيف من زحافات هو ا حین؛ ويه تصبح (قاعلائن): (قيلاشن) وتصبح 
(متفْعِلُئ): لمُتفْعِلن)َ وتجسّد ذلك كله في قرله: 
طال شوقي إلى یقساع لاش لاسب شد السرحالإلاإليمسا. 
إن لالفس في سضسےاوالأمسالي طابر الات وملا متا 


می منة ا جاح فويض كال يوم یسترجُو الوقسوع للها 


(1) ديوائه: 95. 

(2) الصدر نفسه: 035 * 

(3) ينظر: موسيقى الشعر: 121. 
(4) ديوائه: 134 


ع ر ر ر ور حبر ر ر ر ر د اد تو لذ الد یع ع لین جي أشي .شح حي ر 


إذ جاءت عروض البيت الثالٹ (رَّ مهيض) غبونة على وزن (قيلائن) وجاء ضربه 
لم لَدَيْهًا) غبوناً أيضاً. والتفعيلة الثانية في الأبيات الثلائة أتت خبونةً ووزنها (مُكَفِْْنَ) إلا في 
عجز البيت الثالث (یَرجُو الوْْر) فقد جاءت صحيحة ووزنها (سَسعفوأن». 

أنا ما يدخل الخفيف من علل فا حذفٗ والقصرٌ والتشعيثء وكلّها لم ترد في شعر ابن 
جبير. وما يحصلْ من تغبيرات في مجر الحفیف من زحافات وعلل (كلّها حسن الوقع في الآذان 
وكلها تستريح إليه الأسمّاع)*. 
0 اطتسرح: 

حر ولف من ست تفعيلات موزّعةٍ على شطريه على النحو الآثي: 

تفلن مفکولات تفيل" ما سأ تَفْولاتُ مر تل 

ينماز البحر النسرح بالرقّة واللين» وهذا ما أَعّلهُ أن يكون صالخا للرثاء المراد به الوح أو 
النقائض الحجائية 2 

ولا يخلو المنسرح من اضطراب في الموسيقى وعدم انسجام في النغم؛ وهذا ما جعل 
الشعراء يُقِلَونْ النْظم علیہ؛ (لذلك فإ القدرة على استيعاب إيقاعه لا تاتي إلا يمن خيّر وزنه» 
وتكن منه دربة وممارسة. و 

وعلى الرغم من شيوع استعماله في العصر العباسي ومحاولة الشعراء التوسّع في أوزانه» 
لكئه ظلّ بعيداً عن جور الشعر الرصيئة والفخمة كالطويل والبسيط والكامل وغيرها. وقال عله 


(1) موسيقى الشعر: 78. 
(2) ينظر: الرشد: 1/ 188. 
(3) مدخل لدراسة الإيقاع في قصيدة الحرب» دعید الرضا علي. مجلة التربية والتعلیم - كلية التربية - جامعة 
الوصلء العدد الثامن» 1989م: 26. 
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أبو حازم القرطاجئي: (في اطراد الكلام عليه بعض اضطرابِ وتقلقلء وإن کان الکلام فيه 
000000 
ومثلما قل استعمالٌ هذا البحر لدى الشعراء؛ فقد قل استعماله لدى ابن جيب إذ لم 
ينظم منه سوى وحدتین توزّعنا على (ثمائي) أبيات في مقطوعتين» فشكّلت نسبة 1.27 1 
للأبيات ونسبة 1.90 ./ للوحدات: وهذا ما جعله بجتل المرتبة العاشرة في شعره من ناحية عدد 
الأبيات» والثامئة من ناحیڈ عدد الوحدات. ۱ 
للبحر المنسرح ثلاث أعاريض وثلاثة أضرب2 » استعمل الشاعر تشكيلاً واحداً مٹھاء 
وهو ما كانت عروضه مطويّة وضربها مقطوعاً. وسمي بالمنسرح المقطوع©. من ذلك قوله: 
تاذفيالأمرلاكنعجلاً فتن تانى اماب أؤقانا 
ركن بز الالے یما نامن بوبفي كلمن کساتا 
إذ جاءت عروض البيث الأول كن عَحِلاً) والثاني (مُعقَصیاً) مطويّةٌ على وزن 
(مُفْتَِلن). وجاء ضرب البيتين (أو كَادَا) و (مَنْ كاذا) مقطوعاً على وزن (مستفيل). وروي أن 
القدماء نظموا على هذا الوزن أي: القطوع إلا ألهم لم یُکٹروا منه. 
زحافاته وعلله: 
يدخل المنسرح زحاف ا ین والطي والخبل» وأكثرٌ ما يُصِيبُ تفعیلانہ هو زحاف (الطي) 
ليْحَرَ (مَفْعُولات) إلى (مفعلات) وحيتئلر (تستريح إليها الآذان وتطمئن إليها النفوس)©. 
وتغيّرُ التفعيلة هذا يضفي عليها سلاسة وانسيابا بر الإنشاد والإلقاء. 


(1) منهاج اليلغاء: 268. 

(2) ينظر: الكاني:79: وشرح تحفة الخليل: 238. 
(3) ينظر: العروض والقافية: 146. 

(4) ديوانه: 97. 

(5) ينظر: موسيقى الشعر: 97. 

(6) المصدر نفسه: 96. , 
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يدخل زحاف اين (ستفْعلٰنْ) فتصبح (مُتَفْعِأْنَ) ويدخلها اللي قتصبح (مُسْتَعِأْن). 
(وكلاهما حسن جيذ كثير الورود في هذا البحر)". وقد وردت هذه الزحافات في شعو ابن 
جبير. منها قوله قي القطوعة السابقة الذكر*: 

و 5 3 7 ٠‏ ۶ ال لغ کھ ۳ 7و : 2 ۴ 7 0 5 
وتن ئضكسل صح الأمان له پل تغط يبأب و ولك انا 
فقد جاءت التفعيلة الثانية من صدر البيت الثاني (صُحْبَةُ الوٌ) مطويةٌ على وزن 
(مَفْعْلاتُ). وجاءت عروض البيت الأول (بُميتَهُ) والثاني (مان لَهُ) والتفعيلة الأولى من عجز 
البیت الثاني مطويّةٌ على وزن (مُسَععِلْنَ). أمَا اين فقد دخل التفعيلة الأولى سن صدر البييتين 
(فْكُمْ رَجا) و(وْمَنْ طّل) فاصبحتا على وزن لمُتْفَعِلن). 

أمَا علل المنسرح فتدخله علّة الكشف والوقف والقطع. إلا أن عله القطع هي التي 
دخلت شعر أبن جبيرء فجاء جيع ما نظمه على المنسرح مقطوعاً. من ذلك قوله في طاق 
مجلس 3 5 

اصبحت يفل الجنان في الےئئر احجسوڑمسا احٹویسے کالسسرژ 
في حير قسصر ريسك سال في مطلع الشمس تطلع ال ار 

وعلّة القطع تدخل ضرب السرح فيصبح على وزن (سُْتَفِْل)؛ وقد جاء ضرب البيتين 
السابقين مقطوعاً (كالسر) ولع البَذر). اتا عروض البيت الأوّل (في الصّدر) نقد دخلها القطع 
لالتزام البيت بالتصريع©. 


(1) موسيقى الشعر: 96. 

(2) ديواته: 97: 

(3) المستدرك: 123. 

(4) البيت المصرّع: هو البيت الذي يلتزم في آخر صدرہ قافية عجزهه ينقص بنقصانها ويزيد يزيادتها. ينظر: أنوار 
الربیع 3 أنواع البديع» علي صدر الدين بن معصوم المدني: 5/ 271. 
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حب صصح شح شح شح دح سح جد ص سرك بنا شن ندران رلا ۶ 2 حر 


1 اطدید: 

تفعيلاته ست موزّعةٌ على شطريه ‏ وهو التشكيل المستعمل منه ‏ على النحو الآني: 

قاعلائن امن قاعلائن ‏ قاعلائن فَاعِلْنْ قاعلائن 

والبحر المديد من البحور التي قلّ نظمُ الشعراء عليهاء لا في هذا الوزن من صلابةٍ 
ووحشيةٍ وعئف. وعلى الرغم من سهولة نخمه فهو يُجهذ الثاظم ويصعب عليه إذ إن توالي 
كلماته يتطلّب الفاظاً مُتقطعة تجعلہ يَعسّر في الإنشاد ولا يستسيغه الذوق0. 

وأا كان أل العروض قد اعترفوا بقلة المنظوم من هذا البحر؛ فقد كان شاعرنا واحداً 
من أولعك الذين قل نظمّهم عليه فلم ينظم منه سوى مقطوعة واحدة في ثلاث أبيات» ليحتل 
بذلك المرئبة الحادية عشر في شعره من ناحیة عدد الأبيات والثائية عشر والأخيرة من ناحية عدد 
الوحدات: لتكون نسبها 0.47/ للأبيات و 0.95 / للوحدات. 

للبحر المديد ثلاث أعاريض وست أضرب©. وقد استعمل الشاعر في مقطوعته اليتيمة 
هذه العروض ا حذوفة المخبونة (فَعِلْنْ) وضربها مثلهاء وذلك في قوله: 
ربا اکس وبني سسة فاطو هي لسعغلاالٹشسر 
لا ایب لشفي تسن حساجق فيه إلى ال تر 

فقد جاءت أعاريض الآبيات الثلاثة (مِيعَفٌ ژمنء سیر ) محذوفة خبونةء وكذلك ضروبها 
لمش بش كمير) وهي على وزن (فَعِلْنْ). ولعل هذا الوزن هو (الثشکیل الوحیڈ المستساغ 


(1) ینظر: المرشد: 1/ 78. 

(2) ینظر: موسیقی الشعر: 98. 

(3) ينظر: الکانی: 24ء وشرح تحفة الخليل: 109. 
(4) دیرانہ: 108. 


عصر عحہ عہ ر ر عم کے کے کر کر کے کک ا یر 0 صصح ر 


حاليأء لأله تشكيل أقرب إلى الانسيابية في الأداء منه إلى الثقل» ولحل شعراء العصر العباسي هم 
الذين نبّھوا إلى هذه الخصيصة يكثرة استخدامهم لى 
زحافاته وعلله: 
یدخل المديد زحاف الخين والكف والشکل: وأكثر ما يصيب تفعيلاته الخبن. فنرى أن 
(ثاعلائن) تصیر (قَبلائن) وتصبح (فَاعِلْنْ) ‏ (فَعلنْ) (وهذا هو المشهور الحسن في تغييرات 
امشو )2 
ووره زحاف ا حین في هذه المقطوعة اليتيمة في قوله!©: 
لااب الثاني زسسخ حاجن ني هو إلى التسسشر 
إذ جاءت التفعيلة الثانية من عجز البیست الأول (لبَشر) غبونة على وزن (فَعِلْنْ). 
وجاءت التفعيلة الأولى من صدر البيت الثاني (مَا هُمْ جَبْ) خبونة أيضاً على وزن (قَِلائن). 
آنا علل المديد فتدخله علّةُ ا لحلف والقصر وال إلا أن علّة اخذف هي التي دخلت 
شعره» فأتت أبياته الثلاثة محذوفةٌ خبونة على وزن (َيِلُن). 
2 الرجز: 
وقوامٌ تفعيلاته ست مورّعةٌ على شطريه على النحو الاتي: 
والرجز من البحور التي نظم عليها الشعراء والعامةء ولكثرة ما مظم عشہ أخذ الشعراء 
یفرقون بينه وبين القصيد (وعلى أساس من هذا أدرك مُعظم الشعراء أئهم اسمى منزلة وأعلى 
مرتبڈً من الرجّازء بل نهم ليرتفعون عنهم بشعرهم» ولا یقلّدونھم فيما یقولون: لما يرونه من 


(1) العروض والقافية: 132. 


(2) بوسيقى الشعر: 103. 
(3) ديواته: 108. 
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فن شعي يُلهون به الناس أو يعبثون» يُداعبون أو يَدَكُهون...)'0. واختص بالرجز مجموعة من 
الشعراء الذين أطلق عليهم (الرجاز)ء لكثرة ما نظسوا على هذا الوزن. واشترك العائّة مع 
الشعراء في الثظم على هذا الوزن: إذ إنه (القالب الذي آثرہ القدماء للآداب الشعبية)©, 
والرجز وزل عدب ينما بالستهولة وتحسن فيه القِطّعٌ القصار وتصعب فيه إجادة 
القصائد الطوال؛ إذ لا يكاد يلائم موضوعات توصف بالرزانة والجدية وعمق التائل99, 
احتل الرجز المرتبة الثانية عشر والأخيرة في شعر ابن جبير من احية عدد الأبيات 
والوحدات» فلم ينظم مله سوى ثتفةٌ واحدة في بيتين» أي بنسبة 0.31 / للأببات و 0.95 / 
للوحدات. 
للرجز أربعةٌ أعاريض وخسة أضرب©. ول يستعمل الشاعر غير مجزوء الرجز المصحيح 
ووزنه: 
فنظم عليه بیتین وحيدين هما قوله9: 
لائغك سرب مسن وسن وااقٌُسر مسسسصتاريف اللسسوى 
أقائ2يرَىالقصوؤلاا ماق ررق الأص ل ذوّی 
زحافاته وعلله: 
يدخل الرجز زحاف الخين والطي وا حبل: وتدخل هذه الزحافات جيع تفعيلات 
البيت © وقد دحل زحاف ا حین والطي في البيتين السابقين. 


(1) مستویات البتاء الشعري عند الطنراتي: 40. 
(2) موسیقی الشعر: 129. 

(3) ینظر: الرشد: 1/ 262. 

(4) ينظر: الكاني: 60: وشرح حفة الخليل: 196. 
(5) ديوآنه: 135. 

(6) ينظر: شرح تحفة الخليل: 202. 


حر تح حت حر عھہ حر تھے جع لح جد ص .سنویت ايتا شرا ع ٹون لأسي ١‏ ۶ 2۶ ور 


فجاءت التفعيلة الأولى من صدر البيت الثاني (أمَا رى ال) خبونة على وزن (مُتَفْعِلْنْ). 
وجاءت عروض البيت الأول (عَنْ وَطَنِ) والثاني لصن إذا) مطويّةٌ وكذلك ضرب البيست 
الثاني (أصل ذَوَى) جاء مطويًاً ايضاً على وزن (مُسْئَِْنٌْ). (وهذه الزحافات في الرجز تبدو 
سائغة غير نابية عن الذوق). أمّا علل الرجز فتدخله علّة القطع والتذييل. وهاتان العلتان لم 
تدخلا جر الرجز في شعر اين جبير مطلقاً. والّذي أبعد هاتين العلتين عن شعره هو قله ما نشم 
الشاعر على هذا البحر. 
ثانياً : القافية: 

هي النمط الثاني من أثماط الموسيقى الخارجية للبيت الشعري. وقد عرّفها العروضسيون 
بعدّة تعريفات. فمنهم من جعلها القصيدة ومنهم من جعلها البيت ومُنهم من جعلھا الكلمة 
الأخيرة””: إل أن الراجح من تلك الأقوال هو ما قيل بأ القافية هي حرف الروي, والرویٌ 
هو (الحرف الذي بنى عليه القصيدة ویلزم في كل بيت منها في موضع واحد...)9 لذا تعد 
القافية من أبرز الدعائم الأساسية في نظم الشعرء فهي تسهم في بناء البیست الشعري وتكسبه 
إیقاعاً متميّزاً؛ إذ لا يسمّى الكلام شعراً ما لم يكن مقفى. 

تأتي أهمية القافية ‏ وھي (من خاصيات الشعر العربي منذ أقدم عصوره آيام كان سجعاً 
غير موزون)“ - لما تحمله من نغمةٍ موسيقيّةٍ تدصل بإيقاع الست وصياغته الشعرية: فهي 


(1) شرح تمفة الخليل: 202: 
(2) ینظر: المصدر نفسه: 52 56. 

(3) ینظر: القوانی؛ أبو يعلى التنوخي: 59 وما بعدها. 

(4) يتظر: العمدة: 152/1۔ 153, 

(5) القرانی: الأخفش: 10. 

(6) كتاب التزلات ‏ منزلة الحدائد طراد الكبيسي: 1/ 22. 
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(حوافر الشعرء أي: عليها جريانه واطرداہ وهي مواقفہہ فإن صّحّت استقامت جريته وصسنت 
مواقفه ونهاياته)©. 

والقافية. (ليست ا حطة النهائية لتنظيمات المقاطع الداخلیة ونهايةً للمعنى الذي يريده 
الشاعر وحسب» وإلما هي أيضا اللمعة الأخيرة التي تطالعھا عين القارئ وتقف عندها ذاكرته. 
بمعنى أن للقافية موقعاً هاماً طالما أهمله الشاعر الرديء وتنبّه له الشاعر ا جید...)2. 

وتبدو أهمْية القافية واضحةٌ عند ابن جني حینما قصر العثایة في الشعر عند العرب 
بالقوانی في قوله: (الا ترى أن العنایة في الشعر إئما هي بالقوافي... والقافية أشرف عندھم من 
أوحاء والعناية بها سس والحشدُ عليها أوفى وأھم...)''ء أي: إنهم يحشّدون للمعنی ويعتنون به 
عن طريق القافية التي ينبغي أن تكون كلماتها (ذات معان ممّصِلةٍ موضوع القصيدة؛ حیسث لا 
يشعر المرء أنّ البيت مجلوب من أجل القافیة بل تكون هي ا جلوبة من أجله؛ ولا ينبغي أن يؤتى 
بها لتتمّة البيت» بل يكون معئی البيت مبئاً عليهاء ولا يمكن الاستغناء عنها فيه» وتكون كذلك 
نهايةًٌ طبيعيةً للبیت؛ بحیث لا يس غيرها مسدها في كلمات البيت قبلها). 

ومثلما يُحدثُ الوزن تأثيراً في نفس المتلقي ويثيّت المعنى في ذهنه فالقافية هي (ختام 
السيل النغمي» وعندھا تتوقف ال معاني مع أمواج النغم التدافعة في التفنصيلات» فيكون لهذه 
الوقفة القصيرة أثرها في ثثبیت معنى البيت) . 

ويثبغي للقافية أن تات ٿي ا يلائم الغرض والوزن الذي أريدت ل إذ إن ها دوراً في تأكيد 
المعنى بوصفها (الٹھایة البارزة للوزن)*» وتتعذى أهمّية القافية موسيقى الشعر وإیقاعہ؛ لتدخل 


زوق منهاج البلغاء: 271. 

(2) تطور الشعر العربي الحديث في العراق» اتجاهات الرؤيا وجمالات النسيج؛ د علي عباس علوان: 220. 
(3) الخصائص ابن جني: 1/ 84. 

(4) النقد الأدبي الحديث» د. محمد غنيمي هلال: 442 443 

(5) تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع المجري: 40. 

(6) مفھوم الشعر؛ د.جابر أمذ عصفور: 407. 


شش .زیت بذ لن در حت با مید فاتردي ۶ ۶ ير 


في نسيج البيت الشعري ومعناہ: ويس لها ذلك فحسبه وإئما (يفوق ذلك أهمية أن لها معئى» 
وأٹھا بذلك عميقة التشابك مع السمة العامة للعمل الشعري). 
أقسام القافية: 

تنقسم القافية ‏ من ناحية حركة الروي ‏ على قسمين: 

أولا: القافية الطلقة: (وهي التي يكون فيها الروي متحركاً)2. وللقافية المطلقة مساحة 
إيقاعية رحبة في الإنشاد» إذ نراها أكشر موسسيقية» ويكون وقعها في الأسماع أحلى وأججصل. 
والقافية الطلقة أكثر شیوعاً في الشعر العربي» ويهتم بها الشعراء ويلتزمون بها ولا يدون 
عنها©. 

كر استعمال القافية الطلقة عند أبن جبير» إذ نظم منها (خمسة وتسعين) وحدہٗ شعرية ما 
بين قصيدة ومقطوعة وثتفة ليكون مجموع أبياتها (خس مثة واثنين وثمانين) بیدا وبذا تكون 
بها 90.47 / للوحدات و 92.52 / للابیات والنسبة مقاربة لما نِم من الشعر العربي على 


القافية الطلقۃ'“۔ 
وردت القافية المطلقة في شعر ابن جبیر (مؤسّسة)*' و(مردوفة)*' و(مجرّدة)”)؛ وجاءت 
على الشكل الآني: 


(1) نظرية الآدب» أوستن دارين وريئيه ويلك: 208. 

(2) موسيقى الشعر: 260. 

(3) ينظر: موسيقى الشعر: 260. 

(4) ینظر: المصدر نفسه: 281. 

(5) التأسيس: هي الألف التي بينها وبين حرف الروي حرف واحد. الفصول والغايات في تمجید الله والراعظ 


أبو العلاء المعري: 32. 
(6) الردف: هو أحد حروف للد واللين وهي الياء والواو والألف» يدخل قبل حرف الروي. العقد الفرید: 5/ 
496 


(7) القافية الجردة: وهي التي تخلو من الردف والتأسيس. معجم مصطلحات العروض والقواني: 48. 
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أ - الطلقة ا جردة: وردت في (ثمان وأربعين) وحدة ما بين قصيدةٍ ومقطوعة ونتفة 
شكل مجموعها (منتين واثنين وخسین) بيتأء لحل بالمرتبة الأولى من ناحية عدد الوحدات 
والٹائیڈ من ناحية عدد الأبيات. منها قوله©: 
ألا إذ هذا الدَهِرٌ يوم ولبلةً يكُرَان ين سبتوعليسك إلى سيو 
فُٹُل لجديد اليش لا بد بن بلیٗ ول لاجتماع الشمل لا بد ين شت 

إذ جاء حرف الروي (التاء) متحركاً فی لفظتي (سبت) و(شتاً). 

ويوْصل حرف الروي ب(هاء) كما في قوله©,: 
فَكُن ذا اتصاه في أمورك كلها فاحسن احوال الششی سن قصلو 
وَمَائْحرمٌ الإنساذرزقألئجزو كهالاينَالٌالرزق توما يكو 

فحرف الروي (الدال) جاء موصولاً ب(هاء) في لفظتی (قصارو) و(کڈو). 

ويَلحق الوصل با ماء (خروج)© بالألف كما في قولہ“: 
وكسم فسسلتات لالصنائع قى عواتُهاإنم تقضعفي علا 
كذا شهوات المسرء إن تكله مُوافق ے ادت عليهسا بكأها 

ف(اللام) روي القصيدة و(افاء) وص و(الألف) خروج في لفظتي (علّھا) و(كلها). 

ويوصل الروي بألف الإطلاق كما في قول : 
بن الله اسال كل شيو تريده فما يلك الإنسانٌ لعا ولاضَرًا 


(1) دیوانہ: 136. 

(2) الصدر نفسه: 100. 

)3 الخروج: هو ا حرف المتولد من هاء الوصل المتحركة؛ فإذا كانت مفتوحة تبعها ألف ساکن؛ وإذا كانت 
مكسورة تبعتها ياء ساکنڈ وإذا كانت مضمومة تبعتها واو ساكنة. ينظر: العقد الفرید: 5/ 497. 

(4) ديوانه: 123. 

(5) الصدر نفسه: 102ء 103. 


حور حب حر حر حل تح كح جح حي دح سنویت ایتا الشع ری عت ن دی سی مہ گر کر 


ولا نسستواضع للسولاةٍ فاإلهٔم مسن الکیٔسر في حال تسوج يهسم سكو 
فروي القصيدة (الراء) جاء موصولاً ب(ألف) الإطلاق في لفظتي (ضرًا) و(سكرا). 
ويوصل الروي بال(كاف). ومنه قوله9©: 

لم تلزم الرشة یسا ابسں رش کُساعسلاف الؤسسان جس 

ولت في الدين ذا ریسساء سا فک سخا كسان فيه جك 

وهنا جاء حرف الروي ال(دال) موصولاً بال (كاف) في لفظة (جهك), 

ب المطلقة المردوفة: وردت هذه القافية في (أربع وأربعين) وحدةٍمابين قصيدة 
ومقطوعة ونتفةء لتشكل (مائتین وأربعاً وستين) بیتا وتحتلٌ المرتبة الثائية سن ناحية عدد 
الوحدات» والأولى من ناحية عدد الأبيات. 

فمن القافية المردوفة بالألف قول ابن جبير©: 

بني الإسلام جوا في اجار بسسسّمر الط والبسيض اداد 
وييعوها فيكم اشزاها ن فوس اًتريجوهسافي الصسساو 

فحرف الروي ال(دال) جاء مردوفاً باحد حروف ال وهو (الألف) في قوله (ا حداد) و 
(المعاد). وإذا ما صحب القافية المردفة ألف الإطلاق تزداد القيمة الثغمية للقافية من ناحية 
ارتفاع الجرس الموسيقي اء وکذلك فن إطلاق القافية يسهّل إلقاء القصيدة ويحسنه©, 

وبلحق الردف ب«(الألف) وصل ب(الألف) كما في قوله يتشوّق لزيارة الني قو : 

إليك إليسك لي ادى ركيت البخساز وجبست القِقَارًا 


وقارقت املسسي ولاو ورب کلام يج امیسسھڑازرا 


.98 الصدر نفسه:‎ )1( ٠ 
.99 دیوانه؛‎ )2( 
.131 130 ينظر: القافية في شعر التنی؛ د.عادي الحمداني: مجلة الضادء العدہ الرابع/ 0ء:‎ )3( 
.105 ديوائه:‎ )4( 
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0 0 ہیر اتر ر عر کے 


فروي القصيدة (الراء) جاء مردوفاً ب(الألف) زیو لا ب(الألف) أيضاً 3 لفظتي 


(الْقِفَارَا) و (اعيِدَارَا). 
ویلحق القافية المردوفة وصلٌ ب(الماء) كما في قوله0©: 
غريبْ تالكر أولانةُ فيج بال ككر اش جالةُ 
يحل عُرى صبرهٍ بالأسى يعفد بالأّجم أجفائة 
إذ جاء حرف الروي (النون) مردوفاً ب(الألف) وموصولاً ب(الحاء) في لفظتي (أشجائة) 
و(أجفائة). 


ويلحق الوصل با اء خروج بالألف كما في قوله©: 
ہی لِمَّن حَج بيت المدى وخطعنالفس اوؤزازا 
ولذ الڑے- ععاوام يد طعمرلہ ‏ لے ع اط اززاكها 
فحرف الروي (الراء) جاء مردوفاً ب(الألف) وموصولاً ب(الماء) ولحقه شرج 
ب(الألف) في لفظة (أوزارها). 
ول يرد في شعر ابن جبير خروج بالواو أو اليا اما اروج بالألف فله ونع جيل في 
النفس» وله من العذوبة ما لا يخفى على الأسماع. وعد هذه القافية من بین القوانی الجميلة, 
إلآ آئها وردت بنسبةٍ ضئيلة في شعر أبن جبير. 
وتأتي القافية المطلقةٌ مردوفة ب(الواو) كما في قول'“: 
خليلي ابا بكر فھسل ثم حيلة ‏ یکسسون إلیھسا فی نوك رجسوعي 


7 


مت يُخيرك السلواك اللي رش فحالة اشسستياقي دوه ولزوعي 


(1) الصدر نفسه: 130. 
(2) اأصدر نفسه: 106. 
(3) ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية: 267. 
(4) كنز الكتاب ومنتخب الآداب» أبو اسحق إبراهيم بن الحسن البونسي: 1/ 206 207. 
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إذ جاء حرف الروي (العين) مردوفاً ب(الواو) في لفظتي (رجُوعي) و(نزوعي). 

وكذلك تاتي القافية الطلقةً مردوفة ب(الياء)» وقد وردت في شعره أيضا. من ذلك قوله 
في البیت اليتيه29: 

لعل بشي الرضاوالقبول بعلل بالوصسل لب اليل 

فحرف الروي (الّلام) جاء مردوفاً ب(الياء) في لفظة (الخليل). 

ت - المطلقة الؤسسة: وردت هذه القافية في (شلاث) وحدات توزّعت على قصيدةٍ 
ومقطوعة ونتفة» ليشكّل مجموع أيباتها (واحداً وستين) بيتأء لتاتي بالمرتبة الثالثة من ناحية عمدد 
الوحدات والأبيات. منها قول ابن جبير: 

وإني لاؤشسر تسن اصطفي وأقفبي على زلة ال اہر 
وأهموى الزیسارة من أحبا الأعتشقذالقاضل الزاإ سير 
ففي لفظتي (عاثر) و(زائر) نرى أن (الألف) حرف تأسيس فصل بينه وبين حرف الروي 
(الراء) حرف واحد یسمّی (الدخيل)*) ول تأت القافية المطلقة المؤسسة في شعر ابن جبير 
موصولة بأ حرف. وقد يلم الشاعرٌ نفسّهُ بناء روي قصيدته على حرفين أو أكثر؛ ویسمی 
ذلك (لزوم ما لا يلزم. من ذلك قوله©: 


ومن تطسل صُسحبةٌ الزمَان له يلق وبا يسو وانكاة 


(1) ديوانه: 124. 
(2) المصدر نقسه: 110. 
(3) الدخيل: حرف متحرك بين حرف الروي وألف التأسيس فوجوده مشروط بوجود التأسيس متعدم يعدعه. 
مشاهد الشواهد في علم القوائي؛ أحمد عمد الشیخ: 33 
(4) ويعني أن القافیة تلزم ها لوازم لا يفتقر إليها حشو البيت. اللزومیّات: أبو العلاء المعري: f‏ 6- 
(5) دیوانہ: 97. 
86 


سرت مم لصح حت ص 


نرى أن الشاعر القزم بثلاثة حروف للقافية وهي (الكاف والألف والدال)؛ وهذا 
الالتزام يكون مستحسناًء وله وق جيل في السمع؛ ويؤدي إلى زيادة في التُناسبء وقد أجاد 
الشاعر قي هذا اللون» ولم نلحظه مستنقلاً او متكلفاً. 

ثانياً: القافية المقيدة: (وهي ما كان حرف الروي فيها ساکتاً)''۔ وليس في القافية مساحة 
إيقاعية واسعةٌ يستغلّها الشاعر في الإنشادہ ويبدو نغمها مقيّداً وال وقعاً في النفس مما في الطلقة 
من فضاء رحب» مّما جعلها أقل شيوعأًء إذ لا تكاد تبلغ 10/ من مجموع الشعر العربي. وقد 
کُر استعمال القافية المقيّدة في شعر العبّاسيين؛ لما فيها من مطاوعة للتلحين والغناء» وهو ما 
جعلها تتسجم وتتلاءم مع روح ذلك العصر الذي كَكْرَ فيه المتون والغناء وزاد اهتمامهم بتلك 
القرانی9. 

قل استعمال القافية للقیدة لدى ابن جبير ایضا إذ لم ينظم منها سوى (سبم وأربعين) 
بيا توّعت على (عشرة) وحداتو شعرية ما بین قصيلةٍ ومقطوعةِ ونضة لتشكل زتها 1/7.47 
للأبيات و9.52 / للوحدات. 

ووردت القافية المقيّدة لدى الشاعر مجرّدةً ومردوفة ومؤسسة:؛ وجماءت على الشكل 
الآتي: 

؟ - المقيّدة المجردة: ووردت في (ستاً) وحدات تورّعت على قصيدةٍ واحدةٍ ومقطوعتين 
ونتفتين وبیتو يتيم واحل ليكون مجموع آبیاتھا (اربعاً وعشرین) بيت وتأتي بالرتہة الأولى سن 
ناحية عدد الأبيات والوحدات. منها قول : 
الہ هذا الزمان الحرون توالت علهيهم حسروف اليل 
فير إخوانٌ هذا الزسسانر وكلل صديق مر ةٌالقلل 


تحرف الروي (اللام) جاء مقيّداً وجرداً في لفظتي (العلل) و(الخلل). 


(1) ينظر: موسيقى الشعر: 260. 
(2) ينظر: المصدر نفسہ: 260. 
(3) ديوانه: 121. 


0۳220۷ و 


ب ۔ المقيدة المردوفة: وردت في وحدتين جاءت كلتاهما مردوفاً بالألف» توزعتا على 
قصيدة ومقطوعةء ليكون مجموع أبياتهما (ثمانية عَشّر) بيتاً وتحتل المرتبة الثائية في عدد الأبيبات» 
وتتساوى مع المؤسسة في عدد الوحدات. منها قول : 

أتساك المي ل قشمّرلةٌ | فسإنًا إلى جئسة او لئار 
ويفا تقر بائياك عيناً و تسدر يسن يكو القسسراز 

إذ نرى أن حرف الروي (الراء) جاء مقيّداً ومردوفاً ب(الألف) في لفظتي (ثان) و(قران). 

ت ۔ المقيّدة المؤسسة: وردت في وحدتين مجموع أبياتهما (خمسة) آبيسات» لتحتل المرتبة 
الثالثة من احیة عدد الأبيات» وتتساوى مع المردوقة في عدد الوحدات. منها قول : 

طهر ا القسى جستاك 'واصصحبٴ على حالسه زمائك 
ودار سيت علس أن الال مسن يفيه م اماك 

إذ جاء حرف الروي (الكاف) مقيّداً ومؤسّساً ب(الألف) في قوله (زمانك» أمانك). 
حروف التافية: 

لاشك أن القصيدة ثبئى على وحدةٍ صوتية عَم في جميع أبياتهاء وأقلُ ما يمكلها حرف 
واحڈ يُسَمّى (حرف الروي)ء وهذا الحرف مُتَزْمٌ في القصيدة من آوّھا إلى آخرهاء واليه نسب 
فیقال لها: رائية أو عينية» أو ميمية» أو نوئية؛ أو غير ذلك من الحروف العرييّة التي شى 
القصيدة بھا9“۔ 


(1) الصدر تفسه: 102. 
(2) المستدرك: 124. 
(3) ينظر: موسيقى الشعر: 247. 


ولًا كان (حظ جودة القافيةء وإن كانت کلم واحدةٌ أرفع من حظ سائر البیت)"'؛ نقد 
كان الاهتمام بالقافية وحروفها باعثاً للشعراء أن يتخيّروا ما رويًاً مناسباً من جهة جال النغم 
وعذوبة ا خرف وسلاسة المخرجء وأن يبتعدوا عدا هو مستكرة بر قير . 

ومن الحروف التي كثر استعمالھا حرف روي في الشعر 7 بي القدیم الباء والدالء 
والراء» والسين» والعين» واللام: والميم؛ والنون» ولهذه الحروف مزاياها من السلاسة والسهولة 
جعلتها في مقدمة الحروف التي شاع استعمالها رَويَاً للقصائد. وهناك حروفٌ توسّطت ہین 
الكثرة والقلة» مثل: حرف ا مز والألف؛ وا یم والحاءء والقاف» والکاف: والياء. وسن 
الحروف ما قل شيوعه واستعماله روياً کالتاء: والثاء» والصاد: والضاد: والطاء» والماء. وهناك 
حروف ندر مجيئها رويَأء لثقلها وقبحها في الأسماع مثل: حرف الخاء؛ والذال» والزاي؛ والشين» 
والظاءء والغين» والواو. 

وقد كان ابن جبير مجيدأ في حُسن اختیار حروف روي قصائدہ من خلال ما نظمه على 
الشائع والمستحسن منه. والجدول الآني بين نصيب كل حرفو من الأبيات والوحدات لدى 


(1) البيان والتبیین: ال حاحظ: 1/ 74. 
(2) ینظر: نقد الشعر؛ قدامة بن جعفر: 86. 
(3) ينظر: موسيقى الشعر: 248؛ والمرشد: 1/ 44 وما بعدها. 


کر ر ر ر ر کر کر کے کو کے کے ES IE E‏ 


فإن أحصينا ما استعمله الشاعر من الحروف التي كثرت في الشعر العربي؛ وكان حظّها 
الأوفر في نسبة شيوعها بين القواني» وجدنا أنّ عدد الأہیات التي نظمت على تلىك الحروف 
(خسمائة وثمائية وعشرون) بيتأء من جموع شعره البالغ (ِستعائة وتسعاً وعشرین) بیتا أي 
بنسبة 83.94 / من مجموع شعره» وهي نسبة كبيرة ذا:ما قورنت لدى غیرہ من الشعراء. 

وبالعودة إلى ا جدول السابق يبدو نا أن أكثر أبياته جاءت على حروف روي وصفت 
بالعذوبة والجمالء كالباء» والراء واللام» والیم. من ذلك قصيدته التي انشدها حینسا شارف 
الاینة المنورة!0: 
أقسولُ وأئست باللي ل لار أالسعل ميسراج افُدى قدانارًا . 
وإلأً فمسابال أفسق الأجى كأن مسا السبرق فيهاسستطارًا 


(1) دیوانه: 104. 


کر کر ار کر حر ر ر کر کر کور و کے مستزیات يناد الشعري حتر أبن جيم الأدراسي حي حر ور 


وحن من الليل في حتسلصسٍ فقما بالهُ قدتجلى لان“ 
وهذا النسيمٌ شذاالمسك قذ أعييرًامالسك مض هاس عار 


فشری أن حرف الراء ‏ وهو روي القصيدة -جاء جيل الوقع في النفس: وأاضفی 
للقصيدة عذوبة وسلاسة وقد زاده الف الإطلاق رئّة وجالاً۔ 

وما زاد من تناغم القافية وأثرها في النفس» تلك المواءمة بين حرف الراء وشرض 
القصيدة؛ فحرف الراء (حرف شديد يجري فيه الصوت لتكريره... ولو لم يكرّرلم جر الصوت 
فيه)2» والشاعر استغمل هذا الحرف لیجسّد شذة لوعته ووجده شوقاً للوقوف بين يدي رسول 
الله # (وإلاً فمن ذاء من شعراء عالم الإسلام کلّہ يوشك أن يبلغ مديئة نيه وقائده ومعلّمه ثم 
هو لا يكاد يذوب وجداً وتذوب معه في نار الشعر كلماته وأبياته وقوافيه ؟)'. آنا ما بقي من 
شعر ابن جبير فلم یات على قوافيها (النفر أو الحوش)) بل جاء على حروفم توسّطت بين 
الكثرة والقلّة کالحاء والفاء» والقاف» والكاف”. ونستئنى من ذلك قافية الماء التي تعمد سن 
القوانی الثفرء وهي قليلة الشيوع في الشعر العربي9» وقد نظم الشاعر منها (سئَةٗ وثلاثين) بیتاً۔ 


(1) الخندس: الليل الشديد الظلمة. الصحاح: إسماعيل بن حاد الجوهري: مادة (جنلوس). 

(2) الکتاب؛ سيبويه: 2/ 435. 

(3) ديواله: 15. 

(4) ينظر؛ المرشد: 1/ 59 63. والنفر أو التنافر هو التباعد وعدم الانسجام أو التوافق. وا خوش أو الحوشي هو 
وصف للکلام الغريب الوحشي أو الألفاظ التي لا تستعمل إلا في القليل. ينظر: معجم مصطلحات علم 
الشعر العربي؛ محمد مهدي الشريف: 53؛ 61. 

(5) ینظر: موسيقى الشعر: 248. 

(6) ينظر: المرشد: 1/ 59 وموسيقى الشعر: 248. 
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حر تح اح حر لح حو حر حر لح حر ستو انا لد در حش فيا مید فزني ۶ ۶ بے 


القافية المطلقة والحركات: 
ما حركات القافية المطلقة في شعر ابن جبير ‏ بأشكاها المعروفة (الكسرة والضمًّة 
والفتحة) ‏ فیاتي (الجرى)2 الجرور بالمرتبة الأولى من جهة عدد الأبيات والوحدات. وورد في 
(ماثتين وثلاث وسبعین) بیداً توّعصت على تی رثلاثين) وحدة فشكل نِسَبهَا 143.40 
للأبيات و 37.14 / للوحدات. 
ويآتي اٹجری المرفوع بالمرتبة الثانية من جهة عدد الأببات والئالشة من جهة عدد 
الوحدات: إذ نظم منه (مشة وسبعين) بيشأء تورّعت على (ثلاش وعشرين) وحدق بها 
2 للابیات و 21.90/ للوحدات. 
أمَا اجری المتصوب فقد نظم منه (مدةٌ وتسعة وثلائین) بیدا توزعت على (شلاش 
وثلاثين) وحدق ليأتي بالمرتبة الثالثة من جهة عدد الأبيات والثانية من جهة عدد الوحدات» 
وشكلت نِسيّها 22.34 / للأبيات و 31.42 / للوحدات. 
شاع استعمال الكسرة والضمة لدى الشعراء الذين سبقوا ابن جبیر (وهما أكثر شيء في 
الشعر)*. وكان الشاعر موافقاً لمن سبقه حینسا کر استعمالهما لديه؛ ولأن الكسرة (من 
أصوات اللين الضيّقة)”! فقد شاتي في مواضع مشیر بالفئُعف واللين؛ لثلایم المعنى الذي 
وُضعت له» واستعملها الشاعن كثيراً. من ذلك قوله واي ان 0 
رای الحزث ما عندي من الزن والکرزہ؛ فَرُوّع من حالي فلم يسئطع ريي 
وأظهرٌ عجرا عسن مُقاوة الأسسى2 وأيسقن الأخسطب أمظم مسن مخطبسي 
وفال الدمس غيري لفك صعایا وقُل للمرّقى سي بلغت أرى سبي 


(1) اٹجری: هو حركة حرف الروي المطلق» سواء أكأنت فتحة أم كسرة أم ضمة. ينظر: الكافي: 123. 
(2) المرشد: 1/ 71. 

(3) الأصوات اللغوية» د. إبراهيم انيس: 41۔ 

(4) المستدرك: 120. 


کک 2 2ص 7 0) 


قَقْلتْ وهل يُكفينّ الوجد صسَاحأً؟ وكيفة وتّا بي قد دى إلى صّحبي 
فصيغة الأسى والحزن واف في هله الأبيات. والذي زاد سن شبرة الحزن فيها بجيء 
رويّها مکسورأ ليلاءم ما أصاب الشاعر من ضعفو وانكسار نتيجة ققد ابنه. والكسرة تُشعر 
باللين وتصلّح في التعبير عن العواطف الرقيقة والمتكسرة”!". وقد تفرق العرب بين معدئ وآخر 
(بتغيّر حركة ال حرف في بئية الكلمةء ويختارون صوت الحركة الأقوى» للمعنى الأقوى والصوت 
الأضعف للمعنى الأضعف)©, 
أمَا الضمّة فإٹھا (ثشبر بالأبهة والقخامة)*» واستعملها الشاعر في عدّة مواضع؛ من 
ذلك قوله في (صلاح الدين الأيوبي) يحرّضه على النظر فی ما ظهر في المدينة المنوّرة من البدع!“: 
صلاخ الدّين أنت لئے نظسام فسمايّخ خی لعروت و ان صام 
فس أظ هن م الله احسابا فقسد ظهَرت بها اليِلعٌالعِظَامٌ 
وفي دين ادى حَلئت أمورٌ ‏ بهباللدي ين حزن وافْيِمَامٌ 
فالمقام يقتضي من الشاعر أن يجهر بصوته وأن بجر من خطورة تلك البدع» فاستعمل 
لذلك الضمٰة ليلاءم بينها وبين حالته التي بدا فيها غيوراً على الدین؛ ولكي بُشعر (صلاح 
الدين) يجسامة الأمر وخطورته؛ وآلاً یتوائی في حسمه وإنهائه. وكم يبدو معنى الضم واضحاً۔ 
من جهة دلالته كحركة ودلالئه على لا مع وتوحيده - حینما يُحَدّرٌ من أصحاب الیذع . 
الگا 
لس الو ے دا ع ضالٌ وما يسوى السام ل السام 


(1) ينظر: المرشد: 1/ 72 

(2) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني؛ د.حسام سعيد النعيمي: 286 287. 
(3) الرشد: 1/ 71. 

(4) ديوائه: 126. 

(5) الصدر تفسه: 128. 


حير حر حر ر و عم کے جح کر صصح د .نويات البنا الشعری نر لین جب الادرشی ‏ تح شح کر 


ومن لم یرف كم اله رعا 
إذا ا حط الرعيّة في واا 
وإذ شات رارض للأعادي 
نامض اد العُليا إليهيسم 


0 ا3 1 7 فِكه ۴ رام 
ولمرد فراع ھھا ييسلام 
قبرق الس يفو وَل مايشام 
وجاه ذ يها ليك اتام 


وهذا التناسق والترابط بین حركة القافية وموضوعها يضفي على النص رونقاً وجمالأء ما 


زاد في تكامل غط التعبير الشعري لدى الشاعر. 


وتاتي الفتحةٌ بعد الكسرةٍ والضمة من ناحية ترتيب ورودها لدى الشاعر. وعلى الرغم 
ما توصف به الفتحة بالقبح'"» وحاجتھا إلى جهار عضلي في الثطق2» إلا أن شاعرنا تھی مح 
آخر وظّف فيه الف الإطلاق بدلا من الفتحة وحدها. ومعنى دلالة الفتح في الإطلاق قد إلى 
أقصاهاء إذ يعبّر الشاعر فيها عن مکنونات نفسه وما حمله من شوق لزيارة قبر الني 45 قائ : 


قعسائي ليك هسوئ كاين 
فنادیسۓ لبيك داعي الموى 
ووطّْنست نفسي للحكم رى 
أخسوض الدجى واروف'ی السرى 


ولوكنست لا استطيمٌ اليل 


السار مسن الستئوق منا قد أثارًا 
وما كنت عنك ابی اص طبارًا 
علي ولت زضسی اعصسپازا 
ولا العم اللوم إلا فسرازا 
لطرت رل لسم اصسایف مَطازًا 


(1) ينظر: المرشد: 1/ 70ء ولا أرى أن الفتحة توصف بالقبح» بدليل ورودها في العديد من القصائد الجميلةء 
ومنها على سبيل التمثيل لا الخصرء نونية ابن زيدون. ۱ 
(2) ینظر: مستويات البناء الشعري عند الطغرائي: 57. 


(3) ديوانه: 105. 
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فالأبيات أشبه ما تكون بصراخ يتبعه بكاء إذ إن الفتحة تأتي مع الف الإطلاق 
کالصیاح“. ومضمونٌ القصيدة یتطلّبُ من الشاعر أن یتوختی الحركة المناسبة لشرض قصيدته» 
واعتماد الشاعر ألف الإطلاق مع اتصاها بالروي الفتوح يتيح له الحرّية في مد صوته بصيغة 
الصراخ عند نهاية کل بیت: حتى يكون لآخر نغمة في البیت صدئ علا المع ويستقرٌ فيه©, 
وعموعاً لا يسري هذا التطابق بين معاني الشعر وحركات قوافيه على جيع ما لظم وإذا ما 
اتفق الاثنان مع بعضهما فسيزداد جال النص وبهاؤه. 
عيوب القافية: 


(لّا كان العروضيون قد وضعوا حدوداً للقافية؛ وينوا حروفهاء وسمّوا حركاتهاء نَإن 
معنى ذلك آٹھم وضعوا للقافية ضوابطها ال يجب أن يترسّمها الشاعر في نظمه» ويلتزم بهاء 
لألها مستقراة من شعر العرب» وإلاً فإله سيقع في عيوب إيقاعيّة لا يرتضيها المرهف). 

وعد العروضيون كل خروج عن تلك الضوابط خللاً في نظام بناء القصيدة إذ إن تلك 
العيوب تعد ( نبوا ملموساً وخروجاً واضحاً تام الوضوح عن سلاسة بناء القصيدة وتالفهاء 
ولاسيما في محطّاتها الأخيرة). لذلك نه التقاد إلى جملةٍ من عيوب القافیة منها: الإقواء 
والإيطاء©) والتضمين والإكفاء©» والسارك. 


(1) ينظر: المرشد: 1/ 70. 

(2) ينظر: مستويات البناء الشعري عند الطغرائي: 58. 

(3) العروض والقافية: 175. 

(4) تطور الشعر العربي الحديث في العراق: 221. 

(5) الإقواء: وهو اختلاف إعراب القواني» فتائي قافية مرفوعة وأتحرى خفوضة. ینظر: نقد الشعر: 181ء وقوالي 
التنوخي: 164. 1 

(6) الإيطاء: هو إعادة كلمة القافية با عنى نفسه قبل سبعة أبيات. ينظر: معجم علم العروض: 91. 

(7) التضمين: هو أن تتعلّق القافية أو لفظة ما قبلها ما بعدها. العمدة: 1/ 171. 

(8) الإکفاء: هو اختلاف حركة الروي في قصيدة واحدق وأكثر ما يقع ذلك في الحروف التقاربة المخارج. 
الکانی: 127. 

)9( السناد: هو كل عيب يحدث قبل الروي والمشهور من أنواعه خسة ( الحذو ‏ الإشباع ‏ الردف ‏ التأسيس - 
التوجيه) . ينظر: المصدر نفسه: 167 وما بعدھا۔ : 
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جحي حر حر حر حر حر تھے حت ق .ل تو بنا لدع ری عرف ميد الأدرشي 2⁄۶ ر 


ولا يخلو ديوان الشعر العربي من الوقوع في عيبب من عيوب القافية» حتى ا جیدین يرد 
عندهم ما يخالف ضوابط نظم الشعر على علو شأنهم في تاريخ الشعر العربي» كامرئ القيس!2 
والنابفة والفرزودق© والمتني » وغيرهم. 
أا ابن جبير قلم ترد عيوب القافية في شعرہ كثيرأء إذ خلا ديوانه من أكثرها كالتّضمين 
والإقواء والإكفاء والإیطاء: وورد بعضھا قليلاً كالسناد في قول : 
يُقرلوث إن العسين داعية وى ولو صح ذا ماكانت العين لعسشق 
فاد الشی لا عیف یوجب؛ الموى فرؤيه من رؤيسة العين أصدق 
وليس بُكاء العين جا وإلسا ید و یت 
إذ اختلفت حركة ا حرف الذي قبل الروي» وهذا ما یسمّی ب(سناد ا حذو)٭ فقد 
تتاريثت سرك تال الروي ما يهن الم اتشر رم رن“ 
رب إن 1 تييني فاطو متي لَسفلة الئشسر 
لااب الاب سن في تسن حسسساجق فيو إلى اشم 
وتناوبت في هذه الأبيات الثلاثة حركة ا حرف الذي قبل الروي ما ہین الضمّة والفئحة 
والكسرة. ولا كان ابن جبير قد وُعیف باه (عُني بالأدب فبلغ الغاية فيه وتقدم في صناعة 


(1) ينظر: ديوانه: 157 158. إذ ورد السناد في شعره. 
(2) ينظر: ديوائه: 93: 2122 253. إذ ورد في شعرہ الإقواء والإيطاء والتضمين. 
(3) ينظر: دیوائہ: 345 346. إذ ورد التضمین في شعره. 

4( ينظر: ديوانه: 468. إذ ورد السناد في شعره. 

(5) المستدرك: 124. 

©( ينظر: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب: السيد أحمد الحاشمي: 125. 
(7) ديوائه: 108. 
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القريض والكتاية)""» فضلاً عن غيرها من العلوم التي عن بها شل (علوم الدين من فقا 
وحدیث وتفسير وقراءات وما اتصل بها من علوم اللغة والنحو والصّرف والبلاغة والآداب 
والنقد)*. فقد ساعد ذلك على اجتناب كثير من عيوب النظم» ومنها عيوب القافية. هذا من 
جانب؛ ومن جانپع آخر نهد أن الشاعر قد كان جل شعره من المقطعات» لذلك خلا ديوائه من 
تلك العيوب كالإيطاء وغيره. 


(1) نفح الطيب: 2/ 382 
)2( شعر ابن جبير: 4 


۸22ص 0 01711) 
المبحث الثاني 
الموسيقى الداخلية 


يزداد نغم الشعر وإيقاعه ومدى تأثيره في نفس التلقي بزيادة التناسق والشآلف بین 
أجزائه» وهذا الترابط یأتي لبعزٌز من عملية البناء الصوتي في الشعر. 

ومثلما كان للوزن والقافیة دورٌ في تحقيق التوافق والانسجام في |کسال العنصر النغمي 
موسیقی القصيدة العام فإ الوسیقی الداخلية للنص الشعري ثعطي للشعر إيقاعاً ميزه إذ إن 
(هذا الانتظام يعتمد على كيفيةٍ فريدة في تناسب أصوات الكلمات وتوافق احرفھا توافقاً زمائیّ 
يشكل صورة الوزن العروضي» الذي یتقدم به الشعر ويس من جوهره)”. وتوصف أيضاً 
الموسيقى الداخلیة للقصيدة بأئها (مصدرٌ رئيس من مصادر الإيحاء في الشعر)©. 

والموسسيقى الداخلية هي (اختيار الكلمات وترتييهاء لشأتي مثوافقة مع اللحظة 
الشعرية)©. فالتاكيد على أهمية اللفظة والعناية بها يفضي إلى حسن وقع الألفاظ في الأسماع 
ويزيد من موسيقى الشعر وجماله. 

وتتجمسّد المومسيقى الداخلية للسنص الشعري عن طريق جملةٍ من المظاهر اللغوبٔة 
والتركيبية» التي تعد من خصوصیّات لغة الشاعرء وبالمقايل لغة الشعرء كالجناس والتکرار 
والتصريع والترصيع ورد الأعجاز على الصدور وغيرها. 


(1) مفهوم الشعر: 367 

(2) البناء الفني لشعر ا حب العذري؛ سناء حميد البياتي: أطروحة دكتوراه» كلية الآداب ۔ چابعة بغداد/ 1989م: 
١ .147‏ 

(3) البناء الفي في شعر الذلبين» د.أياد عبد ا جید إبراهيم: 325. 

(4) ينظر: مرسیقی الشعر: 45۔ 
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000 ب ‏ 2۶ 2ے 


وهذه المظاهر تبين (المقدرة الشعريّة للشاعر؛ وهو ینقل الإحساسات الخاصّة بالأصوات 
والألفاظ والتراكيب» ميث تكون مؤثرة ني النص» وقادرةَ على خلق الدلالات الجديدة التي 
تنطلق من سیاقِ خاص يرتبط بالعاطفة والانفعال) © 

يحفل ديوان ابن جبير بالكثير من تلك المظاهر اللغويّة والتركيبية: إذ إنه صاش في زمن 
گر فيه اهتمام الشعراء بالصنعة وتزويق اللفظة وأدى ذلك إلى المبوط عن مستوى الشعر في 
بعض الأحيان» فضصارت الصنعۂ هي الأساس والزخرفة هي القیاس: وذلك لما أصاب الشعر 
والحياة ‏ مجوانبها المختلفة - من صنعةٍ وتكلّف©. اما أهم المظاهر التي حفل بها ديوان الشاعر 
فھي: 
1 ا ٰٹاس(3): 

هو (أن يورد المتكلّم كلمتين تجانس كل واحدةٍ مٹھما صاحبتها في تاليف حروفها)©. 
أو أن تتشابه كلمتان في اللفظ وتختلفان في العنی9'۔ 

ویعد الجئاس من أبرز ا حسّنات اللفظية؛ إذ لا يكاد يخلو مئه ديوان شاعرء ووضعه ابن 
المعتز في الباب الثاني من أبواب البديع» إذ إله (يزيد في رونق الشعر؛ ويجلّي عاطل معائيه 
وهو عنوان الفصاحةء وشاهدٌ الائساع في اللغةء ودليلٌ على توقد الڈکاء: وجودةٌ الذهن» 
ومسابقةٌ الخاطر)©,. 


(1) الشعر في بلاط الغساسنةء أنوار محمود الصا حي: رسالة ماجستير» كلية التربية أبن رشد ‏ جامعة بغداد/ 
ووو 139. 

(2) بنظر في تفصيلات هذا الموضوع: الفن ومذاعبه في الشعر العربي» د.شوقي ضیف: 413 وما بعدها. 

(3) بعض العلماء والتقاد يسمّونه التجتيس ومنهم من يسميه الجانسة ومنھم من یقول التجانش ومعئاها راحل, 
ينظر: خزائة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة ا حموي: 1/ 57۔ 

(4) كتاب الصناعتين؛ أبو هلال العسكري: 321. 1 

(5) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغةء الخطيب القزويني: 2/ 535 وجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع؛ 
السيد أحمد الحاشمي: 343. 

(6) ینظر: كتاب اليديع» ابن المعتر: 25. 

(7) قانون البلاغة في نقد التثر والشعرء أبو طاهر محمد بن حيدر البغدادي: 90. 
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حر جج مہ حح حر كح تھی کت مکح ستو يتا للڈعری عدر زین جبدر(لأدسي ۶ ۶ کر 


واکٹر ما يلحظه القارئ لدیوان ابن جبير هو ذلك الاهتمام البالغ با چچداس إذ اولع به 
ولعاً شديداً حتى لا تكاد تخلو منه قصيدة أو مقطوعة. 

ويأتي جال هذا اللون السديعي لما فيه من تعاطف موسيقي بين حروف الألفاظ 
امنجانسة فضلاً عن تأثير الإيقاع والتنغيم والتلاحم الموسيقي الذي يضفي 2 جمالاً تسكن 
إليه النفوس وتنفرج به الصدور". 

أجاد شاعرنا في مواضع کثیرۃ من هذا الفن البديعي حفل بها ديوانه حى عُدّت سن 
غرر قصائدہ وجميل أبياته التي يشار إليها من ناحية القوٴة والحسن وتناسق الجرس الموسيقي بین 
الفاظیا9۔ 

إلا أن ولع الشاعر بهذا الفن قد أوقعه في هَنات تحوٴلت فيها بعض أبياته إلى مجموعة سن 
الكلمات لا يجمع بیٹھا إلا الوزن والقافية» لعجرّدها من الشعور وافتقارها للنفس الشعري لما 
فيها من کلف وصنعة©, وهذا لم يكن مانعاً لأن يأتي الشاعر معان جميلةٍ على هذا الدوع من 
هذا الفن البلاغي. 

وقسّم أصحاب البديع أنواع الجئاس على عدّة أقسام. وسن تلك التقسيمات يكشا 
القول: إن الجناس ينقسم على ضربين رئيسين هما: 


(1) بنظر: فن الجناس» د.علي الجندي: 31. 

(2) ينظر: ديوائه: 101 104ء 106 121 .122. 

(3) ینظر: دیوانہ: 0103 127ء 129 والمستدرك: 120. 

(4) ينظر: البديع في البدیع في نقد الشعرء آسامة بن منقذ: 26 وائئل السائر في أدب الکائب والشاص اين 
الأثير: 1/ 248. 
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أولاً:الجناس التام. 
ثانياً: الجناس غير التام. 
أولاً: الجناس الثام: هو اتفاق لفظتين قي انواع ا حروف وأعدادها وهيئاتها وترتیہا''۔ 
وورد الجناس التام كثيراً في شعر ابن جبير» وهذا النوع هو (مَا لا فق للبليغ إلا على ندور و 
له فهو لا يقع موقعه من الحسن حتى يكون المعنى هو الذي استدعاه وساقه» وحتی تكون 
كلمته ما لا يبتغي الکائب منها بدلأ ولا جد عنها متحولاً)©, 
وقد نظم شاعرنا کثیراً منهء فيبلغ في بعض أبياته الغاية في الحسن والروعة والجمالء لأ 
أبياته جاءت سلسة من دون تكلَف أو إسفاف» وجاءت بعضها خالية سن معاني الشعر و 
صوره» حتی تكاد تخلو من الحركة و الحياة. 
وللجناس التام عدة أشكال منها: 
1 الجئاس المائل: وهو أن تكون اللفظتان من نوم واحلره كاسمين أو فعلين آو 
حرفین. من ذلك قوله 2 1 
نفد القسفاء بالكل موه مليف في ديه نارق 
بامتطق اش لوا فقيل حقيقة ‏ لف البلا موقل بالتطق) 
إذ جاءت لفظةُ (المنطق) اسماً في كلا الموضعين. 
ومن ورودها فعلاً قول : 
ييل المسرهٌ تبسصرة وؤکسری ‏ إفاماابسيض ودا وشاا 


وماإرجى لوبي وقول إذامزج الرياة بها وشابا 


(1) ينظر: الإيضاح: 2/ 535, 
(2) جواهر البلاغة: 344. 
(3) ينظر: الإيضاح: 2/ 535. 
(4) ديوائه: 120 

(5) المصدر ثفسه: 94. 
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فلفظة (شابا) الأولى بمعتى: (المشيب) وهي من الفعل الثلائي (شاب یشیب شیا ومشيباً 
وشيب وهو أشيب)". والثائیة جاءت بمعتى: (الخلط)» و(شاب الشيء شوبا): خلطه. 
ب ۔ ال ماس المستوفي: وهو أن تكون اللفظتان من نوعين ختلفینء كأن تكون إحداهما 
اسماً والثانية فعلً”؟. من ذلك قولہ!“: ۱ 
كان وادي العقیسسق شوقي إليخ م سي البع او اا 
ونظشرة متك وؤٌالألى لو اهديثئوهم الئل بي ژاڈا 
فلفظة (زادا) الأولى من الفعل الثلاثي (زاة) بمعنى: النسو والزيادة (خلاف النقصان: 
زاد الشيء يزيد زيداً...)”)» ولفظة (زادا) الثانية معنى: الطعام: وهي اسم. 
ت ۔ جناس التركيب: وهو أن يكون أحد اللفظین مركبأء فإذا اتفق اللفظان في الخط 
سي الجناس متشابها9» ومنه قوله7©: 
هيأ لِسسن ج بيت ادى وخ طعا نال كفس اوزارا 
وڈ الاد مضمونة لسن حَسل طييسة أو رارسا 
فجاءت كلمة (أوزارها) الأولى بمعنى: (الڈنب)؛ والثانية من (الزيارة) متشابهتان في 
الخط. وإذا اختلفتا سمي ا ناس مفروقا“. من ذلك قوله©: 


(1) لسان العرب: مادة (شیب). 
(2) الصدر نفسه: مادة (شوب). 
(3) ينظر: الإيضاح: 2/ 536. 

(4) ديوائه: 97. 

(5) لسان العرب: مادة (زا). 

(6) ینظر: الإيضاح: 2/ 536 537. 
(7) ديواته: 106. 

(8) ينظر: الإيضاح: 2/ 537. 

(9) دیراته: 132. 


فل إذا جح تجلسا وتيت اراح تة 
واجتتب كلسل تتورة ‏ فيولة 1١س‏ س 
الفعل في الدلالة على معتاء» وجاء بمعنى الأمرء أي: اكفف» والثانية بمعنى الشزاحم و(زحم 
القوم بعضهم بعضاً من شدة الرّحام؛ إذا ازدحو). 
ثانياً: ا ھٹاس غير التام: هو اختلاف أحد الأمور التي بي عليها الجناس التام سن ناحية 
أنواع ا حروف وترتيبها وأعدادها وهيئاتهاة. 
فاختلاف الحروف في أنواعها ينقسم على نوعين: 
النوع الأول: أن یکسون الحرفان المختلفان متقارین في الضرج؛ ویسٹی هذا 
النوع(مضارعاً)”. والاختلاف يكون في ا حرف الأول والأوسط والآخر. فمن اختلاف احرف 
الأول قوله©: 
بلغت اى زخللست الجر ت مسا شاابك بع اميم 
فالتقارب بين ا حاء من كلمة (الخَرّمْ) وبين ا ماء من كلمة (اظْرَمْک وكلاهما من ا حروف 


الرخوة©, 


(1) پنظر: شرح ابن عقیلء بهاء الدين عبد اله بن عقيل: 3/ 302. 

(2) العين: 3/ 166. 

(3) ينظر: البلاغة والتطبیقء د.!حمد مطلوب و د.كامل حسن البصير: 451. 
(4) ينظر: الإيضاح: 2/ 540 وجواهر البلاغة: 347. 

(5) ديوائه: 125. 

(6) ينظر: سر صناعة الإعراب» ابن جني: 1/ 60. 
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صصح تح حر مہ حر مہ حر بح اح اح ا ترك الت الشري نر این جب فرشي ا ۶ ھی 


ومن اختلاف ا حرف الأوسط قولہ(9: 
إلى الله اشكو مسا کی الو انح ثقاطضست الأرحسامٌ حى الواح 
فالتقارب هنا بين النون والراء من كلمي (اجُوانح) و(الجُوارح) لقرب مخرجيهماء فضلاً 
عن كونهما من الأصوات الت تتوسط بین الشدة والرّخاوة» وألهما يشتركان في نسبة وضوحھما 
الصوتي؛ وألهما من بين أوضح الأصوات الساكنة في السمع2. اما اختلاف الحرف الآخر فلم 
يرد في شعر ابن جبير. 
النوع الثاني: أن یکون الحرفان المختلفان غیرَ متضاربین في المخرج؛ وبسئی هذا الدوع 
(لاحفاً). ويكون الاختلاف إما في ا حرف الأول وإمًا الأوسط وإمًا الآخر. فمن اختلاف 
الحرف الأول قوله»: 
خليفة الله ذم للدين تحرش سة 2 مسن الیسدی وتقيهِ شٴقُسلقشۂ 
فال یسل دلا مسن خلاہضفے مُطْوسرأديتهفي را سكسل ية 
فكل من الفاء والميم في قوله: (فئذ) و(يئة) بعيدٌ عن الثاني في الصفة. فالفاء حرف 
مهموس رخو واليم مجهور لين ومن اختلاف ا حرف الأوسط قوله©: 
أخسوض ال تی واروض السرى 2 ولا اطم الوم إلا فسسرارا 


(1) ديرائه: 95. 

(2) ینظر: الأصوات اللغوية: 64 65. 

(3) ينظر: الإيضاح: 2/ 0 رجواھر البلاغة: 347. 
(4) ديواته: 93. 

(5) ينظر: سر صناعة الإعراب: 1/ 60. 

(6) دیرانه: 106. 
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فالاختلاف بين كلمي (أخوض) و(أروض) في حرفي (الخاء) و(الراء). إذ إن الخاء 
مهموس والراء مجهور”". ومن اختلاف ا حرف الآخر قول©: 
ومسايرع ون ذمّةزائِريهو وللسسلمي قد يرس الامَامٌ 
فكل من كلمتي (ذْمّة) و (ِذمّي) قد اختلف حرفهما الأخير من حيث بعدھما في الصفة 
فالتاء مهموس شدید والیاء مجهور لین 
واختلاف ا حروف في أعدادها یکون على وجهين: 
الوجه الأول: أن ختلفا بريادة حرف واحد في الأوّل. من ذلك قوله: 
اقول وأنست باللي ل نازا لع لس راجا لمهتى قذانانرًا 
فالجناس بين (نارًا) و(أنارًا) بزيادة حرفم في الأول ويسمّى (مردوفا)» ومنه زيادة حرفو 
في الوسط ویسمّی (مكتنفاً)*". من ذلك قول" 
ويرقسى نوق نوه خطيبٌ ‏ لذفيالدين خط ب لارام 
فالزيادة جاءث محرف (الياء) في كلمة (خطب)» لتصبح (خطيب). 
وأما زيادة حرفم في الآخر فمنه قوله في الصوت الحسن وسماعه©: 
وامل الجا ال الحجان وكلّقُمْ. راو اح ےا منسلدئم ف اشكر 


(1) ينظر: سر صناعة الإعراب: 1/ 60. 
(2) ديوائه: 126. 

(3) ینظر: سر صناعة الإعراب: 1/ 60. 
(4) ديواته: 104. 

(5) ينظر: جواهر البلاغة: 345 

(6) ديوائه: 127. 

(7) المصدر نفسه: 109. 
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حبر کے کے ر حر حر ص اصح ص ص کے ...زی بدا شرا ع با ہی ای سح ر مھ 


فالزيادة في قوله (الحجا) وهي بمعنى: الحجّة أو الدليل» وقوله: (الحجاز) - وو المكمان 
المعروف ‏ بزيادة حرف (الزاي) على آخر الكلمة» ويسمّى جناساً (مطرّف)0. 
الوجه الثاني: هو أن ختلف اللفظتان بزيادة أكثر من حرف واحلوء وهو الذي يسمى 
(مذيلً)2. ومنه قول : 
لموحنا الستعر علي القضى باجتماع سس بالمكتى 
ولفظة (حَنا) من (ختا الشيء حَنواً وحَتیاً وحتاه» إذا عطفه). و(المنحئى) هو (موضع 
من ديار غطفان» وبظهر خیبر فيما بينها وبين لجد). 
ومن الجناس غير التام ما ختلف في ترتيب ا حروف: وهو ما يسمّى ب(جناس القلب)©. 
ومئه قول *: 
ونسور جاية عيش الجهادٍ على طيسبو مَیسعيهُمْ الٹافیسرِ 
واختلاف الترتيب ورد ما بين لفظتي (جَاهِد) و(جهاد). 
ومن الجناس غير التام ما ختلف في هيئات الحسروف» ویسمی جناساً (محرّفاً) 2 وهو 
الذي يكون في الحركات والحروف كما في قول : 
واوشےۓ أملْهَاي زرأوبُر أفكان لهسم علسی الغيّ اقح ام 


(1) ينظر: الإيضاح: 2/ 539 وجواهر البلاغة: 345. 
(2) ينظر: الإیضاح: 2/ 0540 وجواهر البلاغة: 346 
(3) ديوائه: 130. 

(4) لسان العرب: مادة (حَنا). 

(5) الروض المعطار في خبر الأقطار؛ للحميري: 550. 
(6) ينظر: الإيضاح: 2/ 541. 

(7) ديوائه: 101. 

(8) ینظر: الڑیضاح: 2/ 537. 

(9) ديؤائه: 128. 


6 سس سس سس سے 


2 سرك لال شعي مب جد ل ضح 07 


فاختلاف ا حرکة جاء بين (براً) مكسورة الباء وبين (بْراً) سضموعة الباء. فالأولى (مسدٌ 
العقوق)" والثانية (من القمح)©. 

٠‏ وهناك نوع آخر من أنواع الجناس یسمّی (المطلق أو جناس الاشتقاق). والاشتفاق هو 
(حل صيغة من أخرى مع اتفاقھما معنى ومادةٌ أصليّة وهيئة تركيب لماء ليدل بالثانية على 
معنى الأصل بزيادة مفيدة» لأجلها اختلفا حروفاً أو هیئة ك(ضارب) من (ضرب) و(حَدَرُ) 
من (حلیر)). وهلا النوع ورد كثيراً في شعر أبن جبير. منه قو 

أقولُ وقد دسا للخسیر دام حت لة حسيين اسيام 
فجناس الاشتفاق في قوله: (دَعَا ذاع) وكذلك في قوله (حَئنت - حيين). 
ومنه قوله أيض©»: 
محا إذا كلفت امسر فة مضيت مضاء الهم والصارم القضب 
فالجناس ورد في قوله: (مَضيث - مَفّاء). 
2 التكرار: 
(هو تناوبُ الألفاظ وإعادتها في سياق التعبير» بحيث تشكل نغماً موسيقياً يتقصّده 
الناظم في شعره أو نثره). : 
وللتكرار لم موسيقي جيل یتوخاہ الشعراء في نظمهم؛ إذ [له يُكسب الشعر تأكيداً 
للمعنى الذي أريد له من احيتي البئیة والدلالة: حى وإن اختلفت مقاصده ما بین تأكيدر مدح 


(1) غتار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي؛ 47. 
(2) الصدر نفسہ؛ 48. 

(3) يتظر: العمدة؛ 1/ 324 رالإيضاح: 2/ 542, 

(4) المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء جلال الدين السيوطي: 1/ 275. 
(5) دیوانه: 129. 

(6) المستدرك: 121. 

(7) جرس الالفاظ د.ماهر مهدي هلال: 239. 
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أو إشهار في هجاء أو بيان لوعة وحزن فراق”". ولا بد للفظ الکرر (أن يكون وثيق الارتباط 
بالمعنى العا وإلاً كان لفظيّةٌ متكلّفة لا سيبل إلى قبولما...)2. والتكرار أكثر ما یکون في 
الألفاظ من دون المعائي 0 . 
وورد التكرار في شعر ابن جبير على ثلاثة أشكال: ۱ 
الأول: لكرار الحروف: يعمد الشعراء إلى تكرار حروفي معيّنةٍ من دون أخرى في 
شعرهمء فيدخيلونها في بيت أو مجموعة من الأبيات» ليزيد هذا التكرار من موسيقى البيت 
ودلالته ومدى ارتباطه بقائله وبتجربته الشعرية على اختلاف مضمونها. وهذا الارتباط 
والتناغم هو إحساس الشاعر بالحروف إحساسا خاصأ يكون التعبير به مناسبأ و ملائساً في 
رسم معام النص ©. 
فمن تكرار ا حروف في شعر ابن جبير قول : 
لت مُرٹرا من الذين اعتداءٌ كمامَرَقتمنالْرنّى السْهامٌ 
فتلحظ هنا أن تکرار حرف الیم؛ الذي ورد (ثماني) مرّات فضلاً عن کوئە حرف روي؛ 
أعطى البيت نغمة موسيقيّةٌ مميّزة. وله أيضا©: 
لسك السشكر شفعت بيض الأيادي بسابيض صائحي ببالجَادٍ 


ادى باريعةمثلة حسداولب سن حسداة اسراو 
سيوف من البق رمطبومصة مقللۂ عسس رك کل انعفٌ او 


(1) ينظر: العمدة: 2/ 74 وما بعدها. 

(2) قضايا الشعر العاص نازك الملائكة: 231. 

(3) ينظر: العمدة: 2/ 73. 

(4) ينظر: الصومعة والشرقة ا حمراء ازك الملائكة: 148. 
(5) دیوانہ: 128. 

(6) الستدرك: 122. 


8 ...ہس تستتسس بے 


اسيج فسسي الرس سسلولاً فأفسمدئها ني سراد القُ تو اد 
وأعددت هذا ليوم الفخسار واصسددت هذا لیسسوم الاد 

فترى أل حرف (الدال) جاء مکرراً (سبعة عَشر) مرةء وهذا العدد ‏ وإن خالف المألوف 
في تردّده - إلا أله كان حستاً في موضعه» ولیس فيه تكلّفُ أو [سفافہ بل زاد من موسيقى 
الآبيات الداخلية (وكثيراً من الحسن و الانسجام الصوتي ينشأ من تكرير الحرف في الکلسات 
على أبعاج مناسبةٍ لسلامة الجرس وصحخة الإيقاع في بناء ا ملة أو النسق)©, 

الثاني: تكرار الكلمة: هو تكرار كلمة معیّژ في سياق الكلام أكثر سن مرّة فإذا کان 
لتكرار ا حرف الواحد في الكلمة أثرٌ موسیقيٌ وقيمة في السمع؛ فمن باب أولى أن يكون اتکرار 
الكلمة ما هو اکثر وقعاً واشد تاثیراً في النفس©. 

من ذلك قول ابن جبير بيذم الفلاسفۃ“: 


أرس الت شري فيكم يغزوك م بقراذغهه 
صدع ثا لله يلو باحق وافسس سو يُرض ايه 
هيه سات فضي نيكم في الله ودره 


فترى ان لفظة (الحق) تكررت في البيت الشاني» وکذا ا حال سن بعد في لظ الجلالة 
(لله). وما تكرار الشاعر للفظ إلا تقوبة للنغم الموسيقي في سياق البييت وترسيخاً وتثبيشاً 


(1) الطرس: الصحيفة؛ ويقال هي التي حیت ثم كتبت. لسان العرب: مادة (طَرّس). 
(2) التكرير بين ا یر والتأثيرء عز الدين علي السيد: 57. 

(3) ينظر: المصدر نفسه: 79۔ 

(4) دیوائه: 133. 
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شش دل تيت انا اشري ترفن جد لأسي ۶ گر کر 


وله ارب۳ : 
شدارٌ علینسا للكؤوس كواكباً إذا غاب عنها كوكسب لاح کوکسب 
فالتكرار في لفظة (كوكب) وجيء (كواكب) زاد من تناسق نغم البیت وتلاحم أجزائه 
بعضها مع بعض: فضلاً عن التناسق الصوتي بين حروف البيت وتكرار حرف الکاف (سيع) 
مرّاتو والواو (خس) رات والباء (أربع) مرات» وعلى هذا مكنا القول إن (الككرار لم يكن 
صنعةً يتقصّدها الشعراء» وإئما كان ضرباً من ضروب التّغمء يترلم به الشاعرء لیقوٴي به جرس 


الألفاظ وأثرها)©, 
الثالث: تكرار العبارة: هو تكرارٌ صيغة لغويّةٍ محلددة في ترتيب الأبيات على وفق تتايم 
عمودي متسلسل. من ذلك قول ابن جبير يرثي ابن : 


“٤ ان‎ 


بي أجبها فهي تدعوك حسرة ‏ واد عها هسل ربسا على شرب 
بكي أحقاً صرت رهن يل الیلی ‏ ونهب اللرى أمسيت يسالك سن تهب 
بي اها لوس فائتباهة فكم ذا أنادي العسين طال الكرى تعبي 
بكسي أعرني ين مناي كط للّي أن القى خي الك بالغی ہو 
بي أرحسن بالإجابة مُخيرا فقد كلست ذا رأي ناك لا بيسي 
بي وفي طني الحا كنت ثاوياً ٠‏ فكيسفا سحت تفسي بدفيك في الشربو 

«وأولى ما تكرّر فيه الكلامٌ باب الرثاء لمكان الفجيعة وشذة القرحة التي بجدھا 
التفجّع)”. فتلحظ في هذه الأبيات تكرار كلمة (بيَ). ولاشك أن تكرار هذه الکلمة أفادٌ معنو 


(1) لمستدرك: 119. 

(2) جرس الألفاظ: 259. 

(3) ينظر: جرس الألفاظ: 246 وما بعدھا۔ 
(4) المستدرك: 125. 

(5) العمدة: 2/ 76. 


حب جح حر 2 2 2 صصح ححا سنوت لب ۸0717900۷77 


استقرٌ في نفس الشاعرء وهو شدة حزئه لمصابه في ققد ابنه: (فمن الطبيعي أن يكون وقع 
ا حدث: أكثر ما يكون على الوالدء لأنّ ابنه مضخة منهء وفلذة كبده...)". وبعد ذلك (إذا شاع 
التكرير في غرض خطابي لتقریر المعاني وتوكيد الصفات» ولاستفادة طاقة الانفعال في متكآت 
الاستثارة ‏ فن الرثاء بالتكرير أجدر؛ لأن شدة الوجد فيه أوفر)©. 

والتکرار من عوامل الفجع في الذات الإنسانیق ويذكي مشاعر الحزن والألم وشدة أشر 
الفقد. ووقع التكرار يعمّق في نفس الشاعر درجات وغل في حزنه إلى قرارها التطلّب من 
خلال الأبيات التي نطق بها إزاء رثائه لابنه» ولا يمكن للمتلقي أن يتحسّس ذلك أقضل من 
الشاعر أو بدرجةٍ مساوية له في الإحساس؛ لأله من وَقَمَ عليه المصاب وهو العبّر عنه وهو أيضاً 
اویل يهما. 
3 رد الأعجاز على الصدور: 

(وهو أن بُرد أعجاز الكلام على صدوره؛ فيدلٌ بعضه على بعض» ويسهل استخراج 
قواني الشعر إذا كان كذلك وتقتضیھا الصنعة وكيب البيت الذي يكون فيه أَبْهَة ویکسوہ 
روئقاً وديباجةء ويزيده ما وطلاوة)". أو (أن تاتي مجميع القڈمات ثمّ بجمیع الشوالي مركيةٌ 
من أخرها). وهذا اللون هو أحد المظاهر المهمّة نی البنية الموسيقيّة الداخليّة للشعر؛ ویطلق 
عليه النقاد اسم (الترديد أو التصدير أو التوشيح) 9 ٠‏ 

ينماز هذا اللون بأهميته الصوتية والمعنوية» فتكرار كلمة في سياق البیت يزيد من قيمته 
الصوتية ويزيد من رونقه وجاله» و يرفع من وظيفته المعنويةء لارثباط الشاعر باحاسیس معيّنة 
تظهرٌ في ثنايا النص؛ ومدى تائر الشاعر بتجربته الشعريّة. ويبدو أن أبن جبير قد التشت إلى 


(1) رثاء الأبناء ني الشعر العربي؛ د.متير صالح موسى بجیی: 19۔ 

(2) التكرير بين المثير والتائیر: 179 180. 

(3) العمدة: 2/ 3. 

(4) الروض الریع في صناعة البدیع: ابن لاء المراكشي: 107. 

(5) ينظر: نقد الشعر: 0167 والعمدة: 2/ 3 والبديع في نقد الشعر: 85. 
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همّية هذه القيمة الصوتيةء وما تؤديه في البيت من تسق موسيقي متوازن» فأكثرٌ سن امستعمالها 
في شعره. ۱ 
يقسسّم النقاد والبلاغيون أبواب هذا الفن البديعي على أربعة أقسام» وسٹھم من يجعلها 
ثلاثة» إلا أن المشهور في ذلك هو تقسیمھا على أربعة”2 وهي: 
(1) ما يوافق آخر كلمةٍ في عجز البيت آخر كلمةٍ ني صدره» وهو ما يسمّى ب-(تصدير 
الثقفية)0. ومنه قول ابن جبير في حُب اني # وأهل بيته': 
عليهم سلام الله مادام وكرهم لسدى الملا الأعلى واکرم بو زكرا 
ومنه قوله وهو یودّع اھل!“: ۱ 
اا ربا أهلي في يديك وديسةٌ وماعٌدِمَتَ وا لديك الوداِم 
(2) ما يوافق أوّل كلمةٍ في صبدر البيت آخر كلمةٍ في عجزه» وهو ما يسمّى .ب (تصدير 
الطرفین)) كما في قوله ماد : 
فابق لدين الإلوكهفاً فإنسسه مسا بقيسست يبقتى 


وقولہ: 
ثارت لدين ادى في الهدى ن فسائرك الله يسن ار 


(1) يرى ابن المعتز في كتاب (البديع) أن أقسام هذا الفن ثلاثة» وتابعه في ذلك ابن رشيق في كتابه (العمدة)» فيما 
يرى أبو الملال العسكري بِأن أقسامه أربعة» وهو ما اعتمدنا عليه في التقسيم. ينظر: البديع: 47) الصناعتين: 
85 والعمدة: 2/ 3. 

(2) تحرير التحبير ني صبناعة الشعر والنٹر وبيان إعجاز القرآن» ابن أبي الأصبع المصري: 117. 

(3) دیرائہ: 103. 

(4) الصدر نفسه: 116. 

(5) تحرير التحبیر: 117. 

(6) دیوانہ: 119 

(7) المصدر نفسه: 111. 
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(3) ما يوافق حشو صدر الیبت آخر كلمة في العجز؛ وهو ما یسمّی ب (تصدير 
حشو)". منه قول ابن جبير لم القلاسفة©: 
قد ظهّرت في عصرنا فرقةً ‏ ظهورُمائ وم على العٌسطر 
وقوله©,: 
إذا أنست جاوبت السفیة مُشاتماً فمن يقس الم بالسشم اسفة 
(4) ما یکون في حشو الشطرینء أو في أوّل كلم من عجر البيت وآخرہ“. منه قوله*: 
وما يحرم الإنسان رزتاً لمجو كُمالا ينال الرزق يَوأَيكَده 
فجاءت لفظة (رزقاً) في حشو الشطر الأول» وجاءت لفظة (الرّزق) في حشر الشنطر 
الثاني. أما ما وافق أل كلمةٍ من عجز البيت آخر كلمةٍ منه» فقوله في رثاء ابنہ“: 
خریصاً علسى نیل العالي بهئة ‏ كسبت بها من ذخرها أنضل الکسبِ 
استعمل الشامرُ هذا الذون سن ألوان البديع لِيُدخِلَ على أبياته نوعاً من الإيجاء 
الوسیقي, ما يُكدبُها زيادةٌ في المعلى» فضلاً عن إظهار مهارة الشاعر وقدرته على التصرف 
معاني الشعر وفنونه المتنرّعة: فيطابق حينذاك قوهم: (إن لرذ الأعجاز على الصدور موقعاً 
جليلاً من البلاغةء وله في المنظوم خاصة مَل خطيرا). 


(1) تحریر التحبیر: 117. 

(2) ديوائه: 108. 

(3) المصدر نفسه: 132. 

(4) ینظر: جواهر الیلاغة: 354. 
(5) ديرائه: 100. 

(6) المستدرك: 121. 

(7) الصناعتين: 385. 
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4۔ الترصيع: 
(وهو أن يكون حشوْ البيتٍ مسجوعا)'۔. والترصيع يكيب اللفظة إیقاعاً موسيقياً 
داخل البیت: وهو ما يزيده رشاقة وانسيابيّة لدى الإنشاد. وكان ابن جبير یتوخٌی ترصيع مقاطع 
أبياته» ليجعلها متقاسمة في النظم متعادلة في الوزن. والترصيع ما أن يأتي بائفاق اللفظتين وزناً 
وروي أو لا ياتي كذلك. أي: أن تأتي الألفاظ متوازنة ومعفقة» أو تكون متقأربةٌ بعضها مع 
بعش © من ذلك قول©: 
وقد أوقفوابعدما كوش فوا ك الهم في سه الآہیسسر 
فاللفظتان (أوفِنُوا - كُوشيفُوا) زادتا من توازن البيت وحلاوة جرسه لأنّ أجزاء هما 
جاءت متساوية وزناً وروياً. ومنه قوله ايف : 
عدوم بِعُقَسسرِكٌُ هسم إيسستّولي على ملك اليلادٍ 
فالترصيع في (عدوكُمْ ‏ بعقركم). إذ جاءت اللفظتان متفقتين وزئا وروياً. 
ومن الترصيع ما تاتي الفاظہ متقاربۃً مع بعضهاء إلا الها لا تتفق في الوزن والروي» 
(ولا پُشترط في الئرصیع أن يكون التسجيع على روي البيت» وإلما هو موسيقى داخلية في زنة 
الألفاظ إضافة إلى موسیقاہ العروضية). من ذلك قوله©: 
مدع اليل ويضاً وما فینسس أن مس وق السا 


(1) المصدر نفسه: 375. 

(2) ينظر: جواهر البلاغة: 352. 
(3) ديوائه: 112. 

(4) ال مصدر نفسه: 99. 

(5) جرس الألفاظ: 231. 

(6) دیوانہ: 130. 


4 - سںس شش 


فا زصیع جاء في لفظتي (وميضاً ‏ وسناً) وكذلك في (قأبينا ‏ الوسنا)ء لذلك اكتسب 
البیت تناغماً موسيقياً مع إفادة تقوية الوزن. وما زاد من هذا التداغم وقوع الجناس في لفظتي 
(وَسَنَا) و (الوّسنا) في عروض البیت وضربه. ومئه أيضاً قوله يصف سفيئة0: 

كأئها وعباب الما يُرْعِجُمَا لص حیة تراعي الأحظ مخ لس 

فالترصيع في قوله: (کاٹھا ۔یزعجھا) وإن جاء غير متف في الوزن والروي؛ إلا اله شكّل 
إيقاعاً داخلیاً يزيد حلاوة نشم البیت وجاليّة موسيقاه. 

وحسن الترصيع أن یاتي على قلّة في النظم (فإذا اثفق في موضع من القصيدة أو 
موضعینِ كان حسنأء فإذا کر وتوالى دل على التكلف)©. 
5 التصريع: 

(وهو جعل العروض عققّاة تقفية الضرب)". أو هو (استواء آخر جزء في صدر البييت 

وآخر جزء في عجزه في الوزن والروي والإعراب: وهر أليق ما يكون مطالع القتصائد...). 
والتصریع يخلق جوأ موسیقیاً داخليا في البیت؛ لما فيه من تمائل بين كلمتي العروض و الضرب 
من جهة الوزن والحركات والسكنات. ویُعد صفة موسيقيّة يهشم بها الشعراء في قصائدهم» 
ليؤدي دوره في بناء النصّ وتكامل أجزائه. 

فالتصريع يعد بمثابة (مقدّمةٍ موسيقية ية خفيفةٍ قصيرة لهب إحساسنا وٹھیٹدا لاستماع 
القصيدة وتدلَنا على القافية التي اختارها الشاعر'“. وهذا شأنٌ الشعراء الفحول: َم یتوخخون 
ذلك في قصائدهم. 

وكان ابن جبير واحداً من أولئك الذين اهئمُوا بالتصريع في مطالع قصائدهم. فمن 
مجموع (مثةٍ وخس) وحداتو ورة التصريع في (اثنين وثلاثين) منهاء أي: بنسبة 30.47 /1 من 


(1) المصدر نفسه: 115. 

(2) الصناعتين: 377. 

(3) الإيضاح: 2/ 551. 

(4) خزانة الأدب: 2/ 278. 

(5) الشعراء وإنشاد الشعر د.علي الجندي: 134. 
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ر عر عر عر ر کر کر کے حر کے کے کہ .توبات انار شري من ڈین جب افادرلیں ےگ سور 


جموع عدد الوحدات وهي نسبة لا باس بها لدى الشاعرء إن أخذنا بالاعتبار أن أكشر شعره 
جاء على شكل مقطوعات أو نتف وهي التي (لا تطلّب عنيةٌ باللفظ والتظمء لآلها في أغلب 
الأحيان آنية ومرتجلة... وهي لا تتطلب خسن اہشداء وفخامة في العبارة واللفظ دون 
المعنی۔ ل 
أمّا قصائده ومجموعها (خس عشرة) قصيدةء فقد ورد التصريع في (اثني عشرة) قصيدة 
منهاء أي: بنسية 1/50 وهي نسبةً كبيرة سرت عبر شاف ومن أمثلة التصريع ار 
عیسڈ یمسا یھ وی الإمامٌيَمُودٌ ها|خحضر في وجوه البسيطة سود 
وقول : 
لا واعطاف الل صون اليس والمبائزيي غلل السلفس 


5 5 95 وَل اس2 7 کے 2 بابك ب ا 7 
ولا شك أ في هذه المطالع من التغم والإيقاع ما يجعلها تفوق غيرها سن تلك التي لم 
تُصرّع من جهة نسجها الموسيقي وخسن وقعها في الأسماع. 
وله نيه سو oA‏ تر لي ہیا سے با برد مد شعر ابن جبير 
ما يدل على ذلك» إلا في بيت واحار وهو لا يكل ظاهرة تستحق الدراسة والتحليل©. 


(1) البناء الشعري عند الشاب الظريف» محمود شاكر ساجت منديل الجنابي: رسالة ماجستير» كلية التربية - 
جامعة الأنبار/ 2000م: 65. 

(2) المستدرك: 122. 

(3) المصدر نفسه: 123. 

(4) ديواله: 125. 

(5) ينظر: نقد الشعر: 86 

(6) ينظر: دیوانه: 113. 
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حي حصہ عحہ مھ حر شح تح صصح جح د سرك بدا شی تردن جلي مہ 2 2ے 


6۔ التدويرة 

ويقصد به البيت (الذي تحوي مكوناته الداخليّة كلمة تصبح شرك بين قسميه؛ أي: 
شطرزيه ‏ غير قابلةٍ للتقسيم إنشادياً...)*. 

وللتدوير سمةٌ إيقاعيةٌ تتجسّدٌ في ذلك الاستمرار في [نشاد البیت من غير توقّف. وهذا 
التابع في الوسیقی لا بعد ضرورة يفرضها الوزن على الشاعر: بل له غرضیٗ موسيقي يكمّن في 
استمراريّة ترديد الموسيقى داخل البیتء وفي کسر رتابة الوزن وعدم الإخلال به. وعلى ذلك 
إن (هناك حورا ليس من هدفها الإيقاعي الإفصاح تماما عن نغم الشطرء فمن سماتها الإيقاعيّةٌ 
انسياح الشطر الأول في علاقات الشطر الشاني)*. ووردت الأبيات المدؤرة بنسبةٍ ضئيلة في 
شعر ابن جبير: إذ بلغت (أربع) أبيات جاءت على وفق کثرۃ ورودها في الشعر العربي, على 
البحر ال حفیف والتقارب والكامل ومجزوء الرمل. فمن الخفيف قوله: 


لىي صديق خسرت فيه وڌاڍي حن صسارت سسلائق نة را 
حن القسول سيم الفعل كا جر (م) ار سی وأتبمٌ القول ما 
ومن المتقارب قوله©: 


وين ذلك اشرب طاب الب (م) م نسشر وف مالاب الصازا 


(1) التدوير في الشعر ‏ دراسة في النحو وامعنى والإيقاع» د۔أحد كشك: 7. 

(2) ینظر: البناء الفنی للمشويات في جهرة أشعار العرب: عثمان عبد ا حلیم جلعوط الراري: رسالة ماجستير» 
كلية التربية ‏ جامعة الأنبار/ 1998م: 51. 

(3) التدوير في الشعر: 43. 

(4) ينظر: المصدر نفسه: 83: 122 131, 

(5) ديوائه: 95. 

(6) ديوائه: 104. 
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شش سس تو بنا (شعري عرفت ہبی ركسي .لصحو ضير سور 


ومن الكامل قوله9: 
حك الظبا والشر فعلاسهُ لو (م) لاه آم ل صارمٌ وق فا 
ومن مجزوء الرمل قول : 
يادمشق القرب ماب {e}‏ ك اقساد زدت عليه لا 
ويبدو أن الشاعر لم يلجا إلى التدوير كونه ينظم على جور تنساڑ بطول الئفس؛ ومله 
البحور تيم للشاعر فُرصة التحكم بالفاظہء والتمكّن منهاء ثم التوقّف في المكان المناسب قبل 
التحام الشطر الأول بالثاني©, 
7۔ التقسيمات الإيقاعية: 
هي مقابلةً لفظیةً تكون بين جرس الألفاظ وجرس النغم الوزئي*. ومن شأن هذه 
التقسيمات أن تزيد من رئة الوزن وتعمل على تقوية انسجامه مع الألفاظ. إذ إن ترديدها على 
نسق منتظم داخل البيت يُسهم في تأكيد العنی وإبرازه: فضلاً عما یُحلیلہ من تناسق في الإيقاع 
و تعزيز الوسیقی الداخلية له©, 
ووردت التقسيمات الإيقاعيّة في شعر أبن جبير على صِيّغْ مختلفة. فمنها ما وافقشت فيه 
اللفظة الأولى في الصدر نظيرتها في العجز. من ذلك قوله©: 
سلام/ كأزهار الربيع نضارة وحُسنا/ على شيخ الشیوخ الذي صقا 


(1) المصدر نقسه: 118. 

(2) المصدر نقسه: 134. 

(3) ينظر: البناء الفني للمشوبات في جهرة أشعار العرب: 51. 
(4) ينظر: المرشد: 2/ 274. 

(5) ينظر: ااصدر نفسه: 2/ 72. 

(6) ديوائه: 118. 
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ومنه قوله أيضاً": 

شؤقاً إلى/ دار الخلافة نادار المتى/ ومُعرٌ ذي الإسلام 

ویأتي التقسيم ليشمل صدر البيت بأكمله. ومنه قوله*: 

قََ القها/ءٌ بأخلء كُل/ ل مْمَوَه مسق في دید مُترنلق 

أو يشمل التقسیم عجز البيت» ومنه قوله: 

فاظھز سئة اللہ احتِسَابَأ ققد ظَهْرتْ/ يها لبد الل/ عام 

وقد يتجاوز التقسيم شطرٌ البیت لیشمل البيت كله. من ذلك قوله: 

يُمسبي وَيُصد| یح في / عواء يع بطها اطتی اميا رووا آنا ز/ رَه 

ومنه قوله ایا : 

زياد/ ة سن الصو/ ت في ا | قر زرةيروق/ بها لح ال/ فريض ال مُحَيْر 

ول انان / تن | ماعن فول / مفاعيأن/ تلن / مقاجأن 

وقد يأتي التكرار النغمي والتقسیم الإيقاعي في أكثر من بیت: ليشكل تستقاً أنقياً متوازناً. 
من ذلك قول : 

وَقَامُوا للا ملام وفيا لَمْنْ لَقْدسَاءٌ ال/ دى اك ال/ مَقَام 


(1) المستدرك: 125. 
(2) ديوائه: 120 

(3) المصدر نفسه: 126. 
(4) المصدر نفسه: 116. 
(5) المصدر نفسه: 109. 
(6) المصدر نفسه: 127. 
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تی تو / قا مره / خطیب له في الي / حط لا ارام 

خر القاضیي / وَحَيِكَ ین/ قفتا لَه بابو / ر في الٹرع ایام 

سَفَاعین/ ماعن / فون مقاعِيلن/ مَفَاعیلنْ / نون 

ونا كان التوافق بین الألفاظ والتقسيمات العروضيّة يزيد من قوّة موسيقى البيت وسبك 
ألفاظه ويخلق جو من الانسجام بین نغم البيت ومعناهء لذلك توخاه ابن جبير في شعره» ليكسبه 
ضرباً من الترئم والتنغيم ويزيد من موسیقی البیت وتفعيلائه. 


الفصل الثاني 
ا مستوى التركيبي 
توطئة: 


المبحث الأول : أساليب بناء الجملة : 
أولا الإتشام)؛ 
1. الطلب: [.الاستفهام. ب.الأمر. ت.النداء. ث. النهي. ج.التمني والترجي. 
ح. العرض والتحضيض. 
2. الشرط. 3. الفصل والوصل. 4. الاقتباس والتشمين. 
ثائياً (الغبر): 
1. التقديم والتاخير. 2. الحذف. 
3. الزيلاة.4. الاعتراش۔ 
المبحث الثاني : بناء الشكل الشعري: 
أولا: بناء البيت اليتيم والنتفة. 
ثانياً: بناء القطوعة . 
ثالثاً: بناء القصيدة: 
1. المطلع.2. المقدمة. 
3. التخلص والعرض. 4. الانتهاء. 


الفصل الثاني 


المستوى التركيبي 
توطئة : 
تحليل أجزاء البيت الشعري ومفاصله؛ وما يتكون مٹھاء وما یؤلّف بينها من صلاتر في بدءآً 
ببناء الجملة وباصغر وحدة بنائية يتألف منها البیت؛ وصولاً إلى بناء الشکل الشعري التکامل۔ 
وفي كل ذلك يبدو التماسك عاملاً مهمأ یُصفي للنص وحدة متميّزةٌ» ويكسبة خصوصيّةٌ وتفرٗداً 
في سياق النظم وبنيته الشعرية. 


جب ششش شش نرا بنا شعي ع لین طبر لأسي ۶ ۶⁄ 2 


المبحث الأول 
أساليب بناء الجملة 


یتشکل البناء الشعري من جموعة مفردات تتضافر فيما بينها على وفق صیغ وتراكيب 
معي يتخيّرها الشاعر فينسجها ليجعل منها مادَةٌ شعريّةٌ يُظهر فيها إبداعه الفني وقدرته البنائیٔة. 
إذ يُحَثّرْ الشاعرٌ المتلقّي على استحضار تجربته ومقارنتها مع ما للمتلقي من مشاعر نفسيّة وتجربة 
وجدانيّق حتى تكون اش تأثيرا في النفس وأكثر تعبيراً عمًا أدركه الشاعر وحاول أن ينقله إلى 
امتلقي بصورة مقبولة مستساغة لا يشوبها التكلف أو البعد عن غايات الشعر وسياقاته المعنويّة 
والفكريّة؛ لذا سيتطرّق البحث إلى ما پیجسّد تلك التراكيب ‏ من جهة أساليب بناء الجملة ‏ وما 
يتخلّل أجزاءها من علاقات وارتباطات تاتلف فيما بينهاء تشد نسيج البيت الشعري» وشبرز 
دوره في تأدية المعنى على شكل متميزء كونها (تمكل التقويم السليم للبداء والسياق العام الذي 
يكن أن تمرّ عبرہ المفردات المتالیة التي تظل تخزونة في الوجدان الشعري...). 


أولاً: (الإنشاء): 


(قول يُنشئه المتكلّمء ولا مكن أن يقف عليه السامع أو المتلقيء إلا إذا آلقاه المشى)©. 
وهو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذانہ'“ إذ ید عدصرا مهمأ يُسهم في تکاسل اجزاء 
العملية الشعريّة وانسجامها. فتعدّدُ صيغ الإنشاء وأساليبه يشكل مادة لغوية ثثري النص» وتزيد 


(1) البناء الفني في القصيدة العربية حاولة أوئية» د.نوري حمودي القيسي. مجلة كلية الآداب؛ جامعة بغداد العدد: 
36 1989م : 8. 
(2) و المعاني» د.أحمد عبد الستار الجواري: 140. 
(3) ينظر: جواهر البلاغة: 63. 1 
14 
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الشاعر تمكناً من ألفاظه وصيغه التركيبيّة» لذا یعمڈ إليه الشعراء توسّعاً في اللغة الشعرية من 
ناحیتي المعنى والتركيب. 

والإنشاء على قسمين, أوَلهما: طلي. والثاني: غير طلي. فالأوّل: هو (ما يستدعي 
مطلوباً غير حاصل وقت الطلب؛ لامتناع تحصيل الحاصل)". آنا الثاني ف(لا يستدعي مطلوباً 
غير حاصل وقت الطلب)©, والذي يهتم به البلاغيون هو القسم الأرّلء الطلبي» لان فيه من 
الزایا واللطائف البلاغية والمباحث البيانية ما لیس في القسم الشاني©. لذا ستنصب دراسة 
الباحث على هذا القسمء لاستجلاء أثره في شعر الشاعر» ومدى قدرته على تطويعه وتوظيفه 
أسلوباً من أساليب بناء الجملة. 

أمَا أبرز أقسام الإنشاء فهي: 
1۔ الطلب: وهو على أقسام: 

- الاستفهام: كر تعريف الاستفهام عند المختصين من بلاغیین وغيرهم؛ ومن هله 
التعاريف قولحم: (هو طلبْ الفهم)2 أو (طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل)©. 

وللاستفهام دو واضحٌ في صياغة الشعر وينيته» كونه يستلزم من الشاعر صيغاأ وأغراضاً 
تتنوّع مسب اختيار الشاعر لها ولمتطلبها في سياق الكلام. وبع خروج الاستفهام عن معناه 
الحقيقي إلى الجازي حوراً رئيساً في دراسة بنية البيت الشعري ودلالته اللغوية؛ إذ إن ذلك يزيل 
عن النص ضيق المعنى ورتابته» ويفسح أمامه فضاءٌ من السّعةٍ والتجددء وهذا ما تؤديه 
الأغراض امجازيّةُ حين تخرج عن معناها الأصلي إلى معان آخری؛ ستشف سن سياق الكلام 
وقرائن الأحوال» سواء أكانت معنوية آم لغوية» ظاهرةٌ أم عير ظاهرة. 


(1) الإيضاح: 1/ 227. . 
(2) جواهر البلافة: 63. 
(3) ينظر: جواهر البلاغة: 64 والبلاغة فنونها وأنناٹھا؛ د.فضل حسن عباس: 102. 
(4) رسالتان في اللغة؛ أبو الحسن علي بن عيسى الرمائي: 73. 
(5) جواهر البلافة: 71. 
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وظف ابن جبير أسلوب الاستفهام يأغراضه الحقيقيّة ولْجازية في بنائه الشعري» وٹلرٴنت 
أساليبه الاستفهاميّة وأدواته. فحينما ينشد قوله هاج" : 

أفقيهتا المستن دیناً والذي شهدت له بالفضل منهُ شُوَاهِدٌ 

يشير إلى الم ما يشبه المدح باستعمال إحدى أدوات الاستفهام وهي الممزة. وهو 
اسلوب يُحيل القارئ على صورة ذهنيةٍ أورّد سن خلافا مفردة (السئ) التي تحمل اذعاء 
الج وهو أبن رشد: التزام السئَةٍ التبويّة والتمكل بهاء وقد أراد الشاعر عكس ذلك. إذ احرج 
الاستفهام إلى معنى الاستهزاء باللھجو (والماجي لا يكون مستفهماً)©. 

ومن إيراده همزة الاستفهام معان أخرى قول *: 

وَمّن قد حالف السٗلف ابتداعاً اة الصلاة أو الصيامٌ 

فالشطر الثاني جلة استفهاميةٌ تقریریة يُرادُ بها الاستفهام المنفي» أي: لا تنفعه الصلاة ولا 
الصيام إن خالف منهج الصحابة والتابعينء لان الشاعر پؤکد على الالتزام بالسئة النبوية» وهذا 
واضح من خلال إيراده مفردة (ایتداعاً). أي: إن الدين قد اكتمل في زمن الرسول # ولا يصح 
بعدہ الابتداع. وهذا ما بد دليلاً على ظهور البسدع والائجامات الديئيّة الكثيرة في زمان 
الشاعرء وني إشارة منه إلى ما يعارض الشريعة من مدعي المنطق والفلسفة وما شاكلها من علوم 
ابتعدت بالناس عن منهج ا لح والصّواب على حل قول الشاعر. 

ومثلما تنوع استعمال الشاعر لأغراض الاستفهام وخروجها إلى معان صاغها ابن جہیںں 
تنوّعت أدوات الاستفهام تبعاً لذلك. من ذلك قوله»: 

كم غمر اظذ سوا واسستزلوا فصسم على الفظسلال ل ا تام 


(1) ديوائه: 98. 

(2) اللمع في العربية» ابن جني: 148. 
(3) دیرائہ: 128. 

(4) ديوائه: 128. 


کے 2 2 7 یت بب تم 


إذ استعمل الشاعر (كم) الاستفهامية التكثيريّة: ليبيّن سدی الضّلال الذي حصل 
والبهتان الذي عم الناس: فاضفى على الظلال صورة عليل مُصابب با خُمّی المفضية إلى الموت. 
والشاعر يُظهر أن يهتان القلال يفضي إلى انتهاء؛ كونه بدعة لا تصلّح في جسد الدين 
الإسلامي. 
ومن استعمالاته الأخرى لأدوات الاستفهام قولى: 
انتم الأحبابُ نشكُوبُمسدٌ كمهل كولم بُمذنابين عدا 
فاستفهام الشاعر ب(هل) أفاد (تجاهل العارف)» إذ دلت كلمة (تشكوثم) التي يطلب 
تقرير الجواب عليها حصول شوق ومكابدة لدى ا حبوب: مثل حصولمما لدى الشاعر الذي 
يباريه الشوق والحرمان فيسأل هل ما أصابني أصابك؟ وهو حق حاصلٴ باستعمال هذا 
الأسلوب البلاغي؛ وخووجہ عن المعنى ا حقیقيٌ إلى العنی ا جازي. 
ومن أمثلة خروج أداة الاستفهام عن العنی الحقيقي إلى آخر مجازي قولہ2: 
جسوئك بالص ب من صورة قاجز مى يست أو اير 
فالشاعر يذكر أن النصر حاصل لا حالة لك المدوح هو من يقرّر زمان ورود النصر 
أو تأخيره. فدلالة اسم الاستفهام (متى) جاءت لتحصيل التقريريّة والاستبطاء والاستعجال في 
تحقيق هذا النصر الذي يؤكد حصوله حال دخول الرٌعب إلى قلوب الأعداء قبل دخول المعركة. 
وأفاد خروج اسم الاستفهام (متى) معنیٗ بلاغ زاد من جال البیت وحسّن معناه. 
وقد يستعمل الشاعر الأداة نفسها في معنیٗ آخرّ يفرضة حاله أو موقفه الذي يتغيّر بحسب 
طبيعة القول أو التجرية الشعرية. من ذلك قول*: 
فيا عَجبا لمرتصل ولايمدريتّ ىال سفرٌ 


(1) المصدر نفسه: 129. 

(2) ینظر: تحریر التحبیر: 5. 
(3) دیوالہ: 111. 

(4) ديوآئه: 107. 


127 


عر ر حب تھے صر حر کے کے صصح کے .نز ینہ شنا حر فب مر ادود ر عر حر 


إذ وردت أداة الاستفهام (متى) في هذا الموضع غير محددةٍ بزمن: وإذا ما أراد الشاعر 
تحديدها فهو يحدّد القدرء لن دلالة (متى) تفيد تحدید الزمن. وقد أراد بنهاية القدر نهاية کل 
إنسان» وفي هذا إشارة إلى الرحلة وما استحوذته في أديه. واستعمال الشاعر كلمت (الرحلة 
والسفر) جاء ليدلٌ على معان تطرّق إليها في شعره. ووظف الشاعر (متی) لبيان ارتباط الرحلة 
ومن أدوات الاستفهام الأخرى التي تخرج إلى معان مجازية (ما). ومنها قول ابن جبير: 
ومن من الليل في حدس فمابالهقدتجلىى لهاان 
فالشاعر يستفهم ب (ما) التي (يُطلب بها بيان الصفة) عن سبب تحول الليل إلى نهار - 
في نظره - وهو في اش اوقات الليل ظُلمة. إذ تلّت له هذه الظّلمة إلى نهار ييح الرؤية الكاملة 
وبذا يُستوفي هذا التھار صفته التامق أي: تحرّل صفة الليل الحندس إلى 7 جلي. 
أمَا (كيف) التي تأتي (للسؤال عن الحال)””'» فقد وردت في قول شاعرنا©: 
فقلست وهل يكفيدي الوجد اجا وكيفةومبا بي قد تعسڈی إلى صتحبي 
إذ نرى أن الشاعر يجاور نفسه في مطلع قصيدته التي رثى فيها اہن خاطبا الزن الذي 
لازمه بعد فقده إيّاه حتى يُفضي به الأمر مستفهماً ب(كيف) التى تفید تعيين الحال؛ إذ يجعل منها 
مُقارنة بين حاله وحال صحبه الذين يشاطرونه هذا الفقد أو الوجد؛ فكان استعمال هذه الأداة 
مطابقاً للحال الذي اعتراه من حزن ال به. ۰ 
ومن خلال استقراء أدوات الاستفهام التي ذكرها الشاعر في شعره يتبيّن آله قد اقشصر 
على عد مُعیْنٍ من الأدرات» فأكثر من استعمال (كم؛ وكيف» وهل)؛ ولم أجد في شعرہ 


(1) الصدر نفسه: 104. 
(2) جواهر اليلاغة: 76. 
(3) الإيضاح: 1/ 233. 
(4) المستدرك: 120. 
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استفهاماً ب(ائی)ء و(آیان): ذ۔(ائی) تاتي بمعنى: (كيف) و(متی). واستعاض الشاعر عن صيغة 
(آيان) وما تحمله من معان أخرى بادوات أدق دلالة وتؤدّي الوظيفة نفسها. 

أمَا (آیان) التي (يطلب بها تعبين الزمان الستقبل خاصة)'' فقد استعاض عنها بالأداة 
(متى)ء التي تفيد تعيين الزمان ماضياً أو مستقبلا فهي أشمل للمعنى وأوسمٌ له. واستعمل 
الشاعر ادوا ات استفهام آخر ى غير التي ذكرناهاء لکٹّھا وردت بقدر أتلء مشل: (مّن؛ و أي» 
واین)9, ۱ 

ب ۔ الأمر: هو أسلوب إنشائي يستلزم تنفيذ الفعل» أو یبئ عن استدعاله؛ ویصْرُ من 
الأعلى إلى الأدنى © وله عدۃ صيغ؛ هي: فعل الأمرء المضارع الشرون بلام الأمرء اسم قعل 
الأمرء المصدر التائب عن فعل الأم©, 

ولا كان الأمرٌ أسلوياً خطاياً شعرباً یتطلّب أحياناً جواباً من التلقي؛ فك ذلك كسب 
البیت الشعري تكاملاً في البناء» ويستوفي المعنى من خلال الخطاب ا حاصل ہین القائل بالأمر 
والمتلقّي له. : 

ويَخرّج أسلوب الأمر إلى معان مجازية تُغنى هذه الصيغة بمستوياشر دلاليِةٍ أخرى؛ نهم 
من سياق النص) وترتبط ارتباطاً وثيقاً بنفسيّة الشاعر. إذ ُظهر مَك الشاعر من أدواته الشعرية 
بكل إبعادها لدى موائمته بين الغرض والأداة. 


(1) جواهر البلاغة: 76 
(2) وردت هذء الأدوات مرّة واحدة في شعر ابن جبير. ينظر: ديوانه: 130ء والمستدرك: 120» 126. 
(3) پنظر: الطراز المنضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء بجی بن مزة العلوي: 530 
(4) ینظر: البلاغة والتطبيق: 124. 
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وقد كرس ابن جبير هذا الأسلوب البلاغي في مواضع كثيرة من شعره. من ذلك قوله 
يدح (المنصور الموحدي): 
خلية ت الله ذم ڑا دين ترد 2 7 ع الع ی وثقی 9 6 ق 
إذ أورة أسلوب طْلَبٍ بمعنى الدعاء للمٰنادی: كونه عالي المرتبة (خليفة الله). إذ يدعوه 
أن بحفظ الدين من المعتدين» ويستخلصه من كل فثةٍ ثرید به السوء؛ فانتقل من الكل إلى الجزء 
باسلوہو موضوعي يُقدُم للذعن تسلسلاً منطقياً لتوالي العبارات؛ وذلك عن طریق فعل الأمر (دم). 
ومن استعمالات صيغة فعل الأمر قوله©: 


أقصر عن القي كسمذا نس سسسدئی إرُش و وك ای 
لاياسلءالهك ڈ|لاً إن استق اواب 


فصيغة الأمر (أقصر) تصدرت البيت» وجاءت على وجه الاستعلاء مع الإلزام. وقدم 
الشاعر فعل الأمر على الع بتنفيذ ما يطلب منهاء وذلك بالكف عن الغي والإسراع بتلبية 
دعوة الرشد. وهذا الانتقال من الخصوص إلى العموم يؤكده البيت الثاني وهو يعزز القيمة 
الدلالية للبيت الأول. 

ومن المعاني الأخرى لصيغة الأمر في شعر أبن جبير فول : 
تسا نی الأمسر لان حسلاً تمن ثنائى أصاب أو كاتا 


ون بل الإلوِمُسشَصِمَاً كئآمّن بے بضسي كلمن كا 
قصيغة فعل الأھر (تأن) خرجت إلى معنى ا حکمة وأجاد الشاعر في صياغة هذا الغرض 
الشعري بأسلوب طلي» رقق فيها مكل الحكمة بسياق شعري أخَاذ وباسلوبر بلاغ رائع. اا 


(1) ديرائه: 93. 
(2) المصدر نفسه: 94. 
(3) الأصدر نفسه: 97. 
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البیت الثاني فقد استعمل الشاعر صيغة فسل الأمر ال حقیقي (كُن) وأفادت معنی الإلزام 
والدیِومة في التمسك بالدینء كونه انيد من الظّلم والشعور بالأمان من كل باغ 

ومن مواضع خروج الأمر عن معناہ الحقيقي إلى ال جازي قول": 
يسك صضساوم كل اسر ئریسن فليس مَضاهءٌ اليف إلا بحاي 


إذ يستنهض الشاعرٌ هته بالتوکید بالئنس إزاء كل أمر يطمح إليه أو يته نحوه» مستوقیأً 
المعنى في عُمق المشقة التي يواجهها الشاعرء مُعللاً ذلك بان مُضاء السيف لا يكون إلا يحله. 
وريّما یم الشاعر على صيغة الأمر ما يراه مُتَطلَباً لفظياً أو معئويأ یُوحي بإقام المعنى 
وبلاغته. من ذلك قوله©, 
إلينا اق صدوا یسا مسر الركبو إنُتائرى الْعَارَ أن نمسي بير وود 


إذ قڈم الشاعرٌ شبه الجملة (إلينا) على فعل الأمر (اقصدوا)» وأردفها بالنداء (يا معشر 
الركب)ء كوئه أولى بالضٌيافة من غيره. وقد آفاد السياق اللغوي بيان معنى مجازي يدل على 
الإكرام والقيام بالواجب. والذي يعرّز الدلالة عجز البیت حین أعطى الأولويّة لجماعة 
المتقدّمين المتبوعة بنداء (معشر الركب)ء ومن قبلها صيغة فعسل الأمر (اقصدوا) وهذا يركب 
أسبقيّة في متطلّب تسلسل المعاني التي أرادها الشاعر أن تظهر خلال هذا البيت. ‏ | 

وهنالك مواضع أخرى لصيغة فعل الأمر ذكرها الشاعر في سياق شعره قارئأينا أن 
نكتفي با أوردناه من شواهد على هذا الموضوع؛ کون المعاني الأخرى لا تخرج عما ذكرناه. 

ت ۔ النداء: (هو طلبُ إقبال المدعو على الاعي بحرف خصوص)“ أو هو دعوة 
الُخاطب جرفو ينوب مكاب الفعل؛ مثل: أدعوا ونحوهء وله ثمائي أدوات هي: ياء والممزة 
واي: وآي؛ وآ وآیاء وهياء وو . ۱ 


01( دیوانه: 100. 

(2) المصدر نفسه: 99. 

(3) ینظر: الصدر نفسه: 101 102: 103 107 109ء 110ء 111ء 113 119 125. 
)4( البرهان 3 علوم القران» الزركشي: 2/ 323 

)5( ينظر: علوم البلاغة» أحمد مصطفی المراغي: 76. 
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ششش شش دن توب لبن ال مرا عر زین جدیر اد ضح ۶ بے 


ولهذه الصيغة البلاغيّة مزية قي تركيب البیت وينائه الشعريء إذ تسهم في تحقيق الصلة 
بين أجزاء البيت» وتستدعي من الشاعر أن يأتي بصيغ وتراكيب لغويّة أخرى خبرية كانت ام 
إنشائية؛ لتعزز معنى النداء وتُقوّي موضعه في الكلام» فضلاً صن کون صيغة النداء إحدى 
أساليب الخطاب الشعري. إذ تؤسّس لدى المتلقي صلة ارتباط بينه وبين الشاعر وتحدّد حقلاً 
دلالياً يقرّر فيه تعریفاً للذات الخاطبة ما يستوجب من المتلقي استجابة لأداء الفعل المقصود 
بصيغة النداء. وتخرج صي النداء إلى غير معناهاء فتدل على معان واغراضِ مجازية غتلفة فم 
كن ضا الکادم!“۔ 
وتمكّن ابن جبير من استيفاء معاني أدوات النداء وأوثق بها بناء البيت الشعري» ولع 
أهم أدوات النداء التي ذكرها النحويون (يا)» وهي أ الباب» كونها تائي للنداء ا حالص وضیرہ 
وهي التي (تتعين وحدھا في نداء اسم الله تعالى). 
استعمل الشاعر أداة النداء (يا) ومنحها الصدارة في مواضم كثيرةٍ من شعره وكات 
قريبة إلى نفسه في الناداةء إذ يقول 9 
یسا ئسن خسواۂ الین في رو مايل لملم سۓ فاد 
إذ نادى الشاعر مدوحہ ب(يا) التي أفادت معنی التعجّب والإكبار من مدوحہء کونه قد 
حفظ الدین في زمانه» فمدحه بان العلم الذي حواه الُْنادى بنزلة الفؤاد في صدر الإنسان. وسن 
استعمال الشاعر لأداة النداء (يا) فولہا“: 
يااه ل طن ةقلبي من نهج الصير جانا 


(1) بنظر: الإيضاح: 1/ 245 وجواهر البلاغة: 88 89ء والبلاغة والتطبيق: 141. 
(2) الأساليب الإنشائية في النحو العربيء عبد السلام محمد هارون: 137. 

(3) دیوانہ: 96. 

(4) الصدر نفسه: 103. 


صب بحبح شح جح عح حح ص دحج اح حولت اہن ری حر ل ری دز ۶ ل کے 


إذ آفادت (يا) النداء في هذا البيت معلى الاشتياق والحنين» وليّت الأداة في نفس المنادي 
هذه المعاني والدلالاتء فجرفه شود لزيارة المدينة» وهو ما بِينه في عجز البيت حينما حَاد عن 
التحلّي بالصبر والذي سَوّغ له نفاد صبره عِظَمْ الکان الذي يتشوَّق له ما قم له المعنى 
باستعماله (يا) النداء. ۱ 

ومن مواطن خروج أداۃ النداء إلى معان مجازيّة جاءت اداۃ النداء (يا) فيد معنئى 
التحسّر والتوجّع في قوله0©: 
یسا وحشةالإسلام من إرقة شاا اها الشف 
قد بدت دين ادى حلفا واأعت لحك ةة والقلسسسسقفة 

إذ أوضح الشاعر أن هذه الفرقة المدّعیة تعاورت الدین وغيّرته من خلال بلھا دين 
الحق» حتى أصبح الإسلام في غربة عن أصلبِ باذعاء الحكمة والفلسفة لغير ما ضعت له. 

وني نداع خر يغتبط الشاعر حجيج بيت الله الحرام قوزهم بالحجء وبُھتكھُم بذلك على ما 
نالوه من رحمة في الدين والڈئیاء فيقول2: 
ياوفوةالهفُزئم بالكى فهيهأككمّ ها بئسسی 

ٹم یتقل الشاعر إلى استعمال أداة النداء (آیا) التي وردت مره واحدة في شعره فيقول!5: 
يا ربا أهلي في يديك وديعةً وماعٌرتت صّوناً لديك الودائِمٌ 

إذ نادى رہہ ##متذللاً خاضعاً لہ ليحفظ اهلَء سن كل مکروہ. ولم جد الشاعرٌ أولى 
بالنداء من اللہ 8# في حفظ هذه الوديعة التي شغلت بال الشاعر» حتى استوى عنده خطاب 
النداء مع الدعاء. وقد توه باستعمال هذه الأداة إلى عِظّم شان هذا الأمر في نفسه. 


(1) ديوائه: 118. 
(2) المصدر نفسه: 129. 
(3) المصدر نفسه: 116. 


حيو صر کر کر حر شح حر جحو حر کے جد ول توي الین الشعری عر لن جملسي ر کر کر 


ويأتي النداء بحذف الأدات فيُسقِطُ الشاعر حرف النداء» ليعرّز الصلة بيده وبين المنادى: 
من ذلك قول ابن جبير: 
زا للا م يني عة فاطو عئي قغلة الَعُمُسرٍ 

ونا كان نداء الشاعر ‏ في هذا الموضع ‏ خرج إلى معنى الدعاء فقد حذف أداة النداء 
(يا)» ليكون خطابه أشمل في الدعاء وأبلغ. ويكون حذف اداة النداء في موطن الدعاء» (لعدم 
الإحاطة به عند التوجه إلى الله تعالىء لِخیَینا حن عن الإدراك وحذف حرف النداء؛ لأنه أقرب 
إليئا من اشنا“ وهذا ما ينغي ا حاجة إلى استعمال أداة النداء في هذا الموضع. 

وبعد هذا فالشاعر استعمل حرف النداء (يا) في أكثر مواطن شعره؛ فتطابق ورودها لديه 
مع كثرة استعمالها وتفرّدها بذلك عن بقيّة أحرف النداء. 

ث ۔ النهي: (هو طلب الکفٗ عن الشيء على وجه الاستعلاء مع الإلزام)". ويستدعي 
من الخاطب جواباً تقسع معه مساحةٌ البیت الشعري» لِيَضُمْ الفاظاً أخرى تسهم في خلق ترابطر 
بیٹھا وبين المعائي التي ثرصڈ لها. 

ومن هذا التلاحم بين صيغة النهي والألفاظ وتوازنها مع المعاني يكتمل تسج البییت 
وتلضح دلالته. 

للنهي صيغة واحدة تتمكل بالفعل المضارع المقرون بلا الناهية©, 

فمن أمثلة النهي في شعر ابن جبير قول : 
قداحدث الاس أمورافلا تعتسل بهاإئيامسرؤٌ اصح 


(1) ديوائه: 108. 

(2) البرهان في علوم القران: 1/ 405. 
(3) جواھر البلاغة: 69. 

(4) ينظر: المصدر نفسه: 69. 

(5) ديوائه: 95. 


ضح شر شح 2 2 2 2 2 2 ۰و ص 2ے 


إذ قذم الشاعرٌ جلة إنشائية مُوکَدةٌ ب(قّد)ء وتلاها بنهي وخرج النهي في هذا الوضع من 
معناہ الحقيقي إلى الجازي» إذ وظف الشاعر الأداة (لا) مع الفعل الضارع لبيان معنی النصح 
والإرشادء وهو ما یکّڈہ النصْ من خلال عبارة (إئي امرقٌ ناصح). 
ومن استعمالاته الأخرى لملہ الصيغة قوله0): 
ين الله فاسال كل شيو ئریسۂ قَمَايملك الإنسانٌئفماً ولا ضرا 
ولا ئتواضع للولاة الم من الكبر في حال مرج بهم سّكرا 
وزاك أن ترضى بتقبيل راحة فقد قیسل فيها إئها السجدة الكرى 
يمكن القول إن الشاعر وظّف هذه المقطوعة لغرض النهي؛ وما يتبعه من معان ماري 
تُفهم من سياق الكلام. إذ ظهر أسلوب الطلب في البيت الأول حين استعمل الشاعر الدعاء 
بالفعل (فاسال) بعد لفظ الجلالة» وأتبعه بعطفو في البیت الثاني على دلالة معنى البيت الأول 
بالفعل المضارع المسبوق بلا الناهية (لا تتواضع)ء الذي دلالته النهي معطوفاً على ما دلالته 
النهي في فعل الدعاء (اسال). واستبع الشاعر هذا الشکل من النهي باسم فعل الأمر (إياك) 
الذي يُفيد التحذيرء وبالمقابل جعلنا نستشفُ اسلوباً في النهي الُركب» من خلال توالي النهي في 
2 بتو من هذه الأبيات الثلاثة بدلالة نهي ظاهر وغير ظاهر. ودلالة النهي جاءت لكراهة 
التواضع إلى مستوى تقبيل اليد والنصح والإرشاد بعدم القيام بالفعل والللة. والشاعر ينقل لا 
فكرهُ ومنهجه في الحياة. وإشارته إلى أن تواضع الإنسان لا يُفضي به إلى الذلّة والخضوع للولاة. 
وفي موضم خر يُواْنُ الشاعر بين دلالة النهي ومعان أخرى لس سن سياق الکلام 
وارتباط ذلك بنفسيّة الشاعر إذ يقول©: 
لاتنتباعن ون واذكرئ تاریف ازى 


أتائى اللصنلإذا متافئارةق الأصسسل ڈوّی 


(1) ديوائه: 102 103 
(2) المصدر نفسه: 135. 


حو اح حو حور احور حر مج ق ۔ستویات (لرناہ ( مر در لن مب ر لأسي .شح حر مھ 


قصيغة النهي هنا جاءت لتدل على نهي غير قاطم أو كُلّي. إذ يجعل الشاعر الخطاب 
للمتلقي في حال الاختيار بین موقفين تطرق مما في هذين البيتين» مُبْهاً إلى ما يواجهه من أقدار 
أو مصائب قد تلم به. والشاعر یرصد بقوله هذا ما يواجه الإنسان من فوارق اجتماعيّة ہے 
یِظھر أثرها جِليَاً على نفسه وما حمله من المكان الذي فارقه إلى المكان الذي حل به. وهذا 
يُحسب للشاعر في مجال دقة رصده للحاجات الت تعتمل في نفسه من خلال تجربته العمليّة في 
السفر والترحال وما واجهه ‏ وحيداً - من مواقف صعبة. 

ج ۔ التمتي والترجّي: يعد التمتي والترجي من أساليب الطلب التي سهم في بناء البيت 
الشعري» فالتمتي: (هو طلب الشيء ا حبوب الذي لا یُرجی: ولا يوفع حصوله)”". اما 
الترجّي فهو: طلب أمر قريب الحصول©. والفرق بينهما أن الترجّي لا يكون إلا فيما هو مكن؛ 
والتمئي يدخل فيما هو مستحيل©. 

وللتمتي والترجي أدوات مخصوصة: ف(ليت) الأداة الموضوعة لأسلوب التمئي» ومن 
آدوات التمتي (هل؛ ولوء ولعل). أمَا (لعل) فهي الآداة الموضوعة لأسلوب الترجي. 

فمن استعمال الشاعر لأداة التمئّي (ليت) قولہ!“: 

یسا لیست شعري والآمالُ مُعوزة وزّسسا اکت يَوماًلِمُخْسلِسٍ 
استعمل الشاعرٌ الآداة (ليت)» لأنه عى على نفسه في صدر البيت» وعزز هذا المئي 
مترجّياً ب(رْيّما) وما تلاها. إذ أتاحت للأداة (ليت) معنى التمتّي والترجّي. وهي قدرة يشار 
إليها لدى الشاعر في الجانب البلاغي؛ وفيه شكل من أشكال التزجية وتعليل النفس. 
ومن مجيء الآداة (لعل) لغرضي التمئي والترجي في الوقت نفسه©: 


(1) جواهر البلاغة: 86. 

(2) ينظر: الأساليب الإنشائية في النحو العربي: 17. 
(3) ينظر: البرهان في علوم القران: 2/ 323. 

(4) ديوائه: 115. 

(5) دیوانہ: 104. 
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أقسول وآنہست باللیسل نارًا أُضسل حراج ادى قدائرا 
فالشاعر ينقل الصورة الشعرية من الأفق ألادي الجسّد بنار اللیل إلى أ روحي مُشكل بصيغة 
(سراج ا مدی)ء بوصفه قَبْساً روحيا ين عتمة النفس إلى مكامن الموضع المقلئس وساكنه قل 

ووردت في شعر أبن جبير أدرات أخرى للتمئي والترجّي ومنها: (عسی)»› التي جاءت 
دلالتها في الأبيات مطابقة لشخصيّة الشاعر الوسومة بطابم دين ووعظي» کون الأداة تفسح 
مجالاً في الدلالة لتلبية هذا الرجاء المطلوب الذي یستلزم الصبر لحصوله. من ذلك قوله: 

عَسىلحظة سك ليفِيغَدٍ لمي ةلي في الان القرارًا 
فالشاعر وظّف الأداة (عسی) في الببت الشعري» لترجّي لحظة الاستهلال الممهّدة 

لدخوله الجنانء من خلال تزكية الرسول 4 له برقياه» وإسباغ النقاء من الخطايا لصاحب الخال. 
ومله فول 

سِرْيناياحَادي العيس عى أن لاټ ي يوم جع يريا 
إذ أجاد الشاعر في استعمال التمئي ب(عسى) مسبوقةٌ بندام للاختیار والتحبّبء لیضمَنَ 

أن یکون نداؤہ محققاً لما يتمئاهء وهذا جزءٌ صن أساوبه الع في قصائده» حینسا يرفد نداءَة 

بأدرات التمئي. 1 

ح - العرض والتحضيض: أسلوبان من أساليب الطلبء يدخلان في تشكيل الییت 
ويُسهمان في تعزيز بنائه الشعري» ويفيد معنى العرض والتحضيض: (طلب الشي»» لكن الأوّل 
طلب بِحَث والثاني طلب يِيْن...)*0. اما الألفاظ الوضوعة لما فهي: (لولاء رأوماء ولا 

0٦ 
وال“‎ 


(1) الصدر تفسه: 106. 
(2) الصدر نفسه: 130. 
(3) الإتقان في علوم القرآن» السيوطي: 1/ 442. 
. (4) الفصّل في صنعة الإعراب» الزخشري: 431. 


ھہ ر ار کر کر کر کے کر کے کے عو تھے ستويات (لبتا الشعريي عدر لبي بير الأترضي کر ر مر 
فمن صيغة العرض» قول ابن جبير": 
الا صصح بلغ لصح إل الك الاسر ال سافر 


فالشاعر وظّف الأداة (ألا) في عرض يحض فيه الآخرين على تعزیز هذا النصر والظف 


أما صيغة النحضیض فمنها قوله: 
2٢‏ في ال هر م 2 1 فی و ال مفو والک 5 


فقد استفتح الشاعر بالأداة (أما) کاسلوب طلبو خرج إلى معنى التحضيض بشدة. إذ إن 
معنى البیت يدل على تقلّب صروف الدهرء وهي ألم الإنسان أن ينهي ضا ون الشاعرٌ قد 
خَبَرَ هذه الأحوال. ثم إنه بنى معاني الأبيات اللاحقة على نوع الطلب في المرض 
والتحضيضص”*. والشاعر يضع نفسه في موضع من تقلت به ا حا فاصبح عالاً بخفایاما 
ومكتوناتهاء وهذا ما دقعه لتنبيه المتلقّي على الأخذ من تجربته والاعتبار منها. فاستعمل اسلوب 
التحضيض» وهو الذي يدي زيادة في تأكيد المعنى والحث عليه 

وفی موضع آخر يتقوّى التحضيض حتى يضل في بُعل دلالته إلى معنى التوبيخ» فيقول©: 

الا ہا عرض ارىئ ملم بغي ر لسلئك لسم تح 

فقد آسند الشاعر الأداة (الا) ب(رُبْ) الي منحت العنی عمقاً آخرہ كرس فيها الدلالة 
المشخصة حتى يتخل حكماً شرع في ارتكاب الغيبة ككبيرة من الكبائر. ويك المعنى في البیتین 
اللذين يليان هذا البیت في العرض والإدانة والتشهير على التوالي. 


(1) دیرانه: 112. 
(2) المصدر نفسه: 107. 

(3) ينظر: المصدر نفسه: 107. 

(4) ينظر: شرح شذور الذعبء ابن عشام الأنصاري: 399. 

(5) المستدرك: 121. 

(6) ينظر: المصدر نقسه: 121. 
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ویرد العرض بالفاظ آخری منها قول!": 
لولاا لسزوم الشرعلم نحضل بے إذك ال يب ومني ثرا جه 

إذ سر الشاعر الآداة (لولا) لحت الآخرين على اعتبار عصر هذا الأمير المدوح عیداً 
كبي رأ من غير أن يغفل عمًا أباحه الشرغ من عيدين شرعبين معروفین للمسلمين» مع العلم أن 
ظاهر المعنى يدل على التناقض الظاهر بين الاحتفالين بالعيد الشرعي والعيد الاعتباری تحت 
ظل هذا الأميرء وذلك من خلال استعمال (لولا) التي تسوّغ وجود عيار خصوص؛ و(إذ) التي 
تبعل أيام ا خلیفة كلها أعياداً. 
2- الشرط: 

يُشَكَلُ الشرط دعامةً أساسيّةٌ وركيزةٌ مهمةٌ في بنية البیت الشعري ودلالته اللغوية: إذ له 
يثري النص ويزيد من مساحته البنيوية؛ لِما يتطلّبْ من صييغ حضاف داخل النص» حتى لا 
تستغني إحدامْما عن الأخرى. إذ سهم في الشرط مرتكزات ثلاث هي: (أداة الشرط؛ وفسل 
الشرطء وجوابه). 

يع الجانب الدلالي (من أبرز ما مير أداة الشرط عن غيرها سن الأدوات). فالشرط 
عقدٌ يستلزم من وجود جوابه مسوّغاً له ولأداته» ولا تدصبُ دلالعه على الآداة فحسپ؛ بل 
على الفعل وجوابه؛ إذ إٹھا عد قريدة ثفيد نوجيه الشرط نحو غايئه. فاسلوب الشرط هو 
(تركيب مي على تالف جُمَلٍ إسناديّة بسيطة مع بعضها أو مع جُملٍ غير إسناديّة بعلانة 
مركية), 

وعمد ابن جبير إلى استعمال أدوات الشرط وتوظيفها في بنائه الشعري» وأكثر من إيراد 
الأدوات (إذاء وإنء ولو). 


(1) المستدرك: 122. 
(2) الجملة الشرطية عند النحاة العرب: ابو اوس إبراهيم الشمسان: 211. 
(3) في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر؛ دراسة لغوية لي شعر السياب ونازك والبياتي: مالك يوسف 


الطلی: 64. 
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فمن استعمال أداة الشرط الأولى (إذا) قوله©: 
إذا السشعرٌ صنسار ثیسعاز الفققفى قتاهيك بن لقب شاير 
إذ أتبع الشاعرٌ آداة الشرط (إذا) بجملة اسمیٔقٍ ليرب الدلالة من ا حقیقةء وذلك من 
خلال توظيفه الفعل (صار) في الماضي» ليقول لنا: إن شعره أصبح سمة بارزة ولا يجتاج إلى 
جهار يبذله من أجل شهرته. وقد اقتضى حرف الشرط جواباً له زيادة على ما يحمله فعلُ الشرط 
من معثى يعرز مساحة البيت وَيُوسُمْ الفاظه» وهو ما يبتغيه الشاعر في هذا الأسلوب البلاغي. 
وفي موضع آخر يقول©: 
إذا بل غ السرۂ رض الحجساز تَقَدنالَافضلَمَامٌلة 
فالشاعر يقطع بحصول ما يتمنّاه باستعماله لأسلوب الشرط الواضح للعيان من خلال 
الأداة (إذا)ء التي تفيد في الأحوا ال الكثيرة الوقوع. إذ أردفها بفعل ماض هو (بَلَغ)» ليكون الأمرٌ 
حاصلاً لا محالة. لذا فعليه أن يسعى في وصول أرض الحجاز لینال مُرادہ۔ 
ومنها قول *: 
إذا قَائُوا لهانائواكسالى على كروك الم ےم 
الأصل في شرط الصلاة أن تكون خاليةً من مبطلاتهاء وإزاء ذلك فَإنٌ الشامر هنا جمل 
شرط قيامهم للصلاة منقوصاًء وظاهره الکسل البادي على الصلّین؛ ما يمل صلاتھم ليست 
على ما فُرضت عليه. وقد قوّت أداة الشرط (إذا) دلالة جزاء الشرط (قاموا كسالى)؛ ورسّخت 
بُطلان صفة الصلاة عنهم. 
وني موضع آخر يقول*: 
إذا انتا جَاوَبت الحفیة ماما فمن يئ الشتم بال حم آسغۂ 


(1) ديوائه: 113. 
(2) المصدر نفسه: 121. 
(3) الصدر نفسه: 127 
(4) دیرائہ: 132. 
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إذ عرزت الأداة (إذا) معنى الشرط من خلال سياق لذوي ميم في فعل الشرط وجوابه» 
> فیحڈر الشاعر من الردٌ على السفيه المشاتم باستعمال هذا الأسلوب. وانتقال الصورة المكونة من 
فعل الشرط وجوابه إلى صورته المكوّنة أيضاً من فعل الشرط وجوابه في عجز البيت» يُعدْقٌ 
دلالة شرطيّة الصدر بدلالة شرطيّة العجزء ويبدو ذلك من خلال لفظة (مشاقاً) التي تدل على 
حدوث الفعل. 

أمّا استعمال الشاعر لآداة الشرط (إ۵) فقد ورد في قولر": 
كتا شهوات المرء إن لم کن لۂ موافق اقات عليه ا بَکَلوَ ا 

فافادت أداة الشرط (إن) تأكيد عدم الإيغال بفعل الشهوات والحفوات إن لم تكن 
مسيم مع طموحات الرء ورغباته» فعرّز الشرط دلالة الحكمة في سبيل النصح والإرشاد إذ 
أظهر وجود الطامع والرّغبات؛ إلاً أله ألزمها بأداة الشرط (إذ) وفعل الشرط المنفي الکُن) لذا 
إن العاقبة غير ذات جدوى لصاحبها سوى النَصّب. 

ومنه قوله©: 
فلاطافت بيالآمالإنلم' اأکغامساب تن زس زم واققسام 
ولا طاہّست حياةً لسي إذالم اژرفی ية خ يالانام 

إذ اشترط: الشاعر استنهاض الآمال الدافعة للتطواف بوصفها الأقرب إلى نفسه من 
خلال جملة (فلا طافت بي الآمال)» إذ أتبعها ب۔(إڈء ولّم) وهما حرفان: الأول منهما يفيد 
التوكيد» والثاني يفيد النفي. وإزاء ذلك مَنَحَنا الشاعرٌ حالة القطع في موتفه المشروط بتحقق 
الآمالء حتى يمكن القول بالإحساس بشكل من أشكال العهد على النفس يقترب إلى درجة 
القَسَم. ويمكن ملاحظةٌ الفرق بين البيتين 2 خلال استعمال الشاعر للأداة (إن) المصحربة 
ب(0). 


(1) المصدر نقسه: 123. 
(2) الصدر نفے: 129. 
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وفي البيت الثاني استعمل (إذا) المصحوبة ب(م)» ومعلوم الفرق بين معاني (إن) و (إذا) 
في البلاغة الحريية. 
ويظهر ذلك واضحاً من خلال توخيه الفعلين (أطف) و (أذْنْ). 
ومن استعمالاته الأخرى لأداة الشرط (إن) قوله©: 
قی إذا رفم اليجابا بدا لا ميك وفل ۔إث شت ۔بَدر نمام 
إذ وظف الشاعرٌ الملة الاعتراضيّة الشرطيّة (إن شعت) - وهي إلاعة ذكيةٌ سن الشاعر 
في استعمال (إن) الشرطية ‏ داخل جملة معترضة يسبقها الفعل (ثُل)ء وهي متبوعة بمقول الول 
(بدر مَامِ). وهذا الأسلوب التشويقي يُراد منه الاستئناس برآي المتلقي» مما يسبغ على اسلوب 
الشاعر روتقاً وجالاً في استعمال المعاني والألفاظ 
ومتها قوله یف : 
وحاشالك إنلَمْ ٹسزل رسيا قيَالكفي الئاس بسن غَساور 
إذ استنهض الشاعر همّة المدوح في إزالة ما شسخّصه في الأبيات السابقة لهذا الببت» 
معبْراً عن ذلك بالأداة (إذ) واتبعھا بالنفي» وهو بدلالة التوكيد مسبوقاً ب(حاشاك) التي يَظهَرٌ 
عملها جلي في عجز البيت» وهي تنزية الممدوح من عدم إمام الفمل. وعلى الرغم من کون 
المعنى الذي تفيده أداة الشرط (إن) يدل على احتمال وقوع الفعلء وأن الفعل المضارع مو 
الذي يأتي بعدهاء إلاً أن الشاعر وثق العلاقة في البیت الشعري باستعماله للاداۃ ()) التي تفيد 
النفي والجزم والقلب'“ء وبذا يوضّح عمل أداة الشرط (إن) ويؤكد معتاها. 


(1) فالآداة (إذا) تستعمل في الأحوال التي يكثر وقوعهاء ویاتي بعدها الفعل الماضي لتأكيد دلالة حدوث الفعل 
والقطع به. اما (إن) فنستعمل في الأحوال التي يقل وقوعهاء ويأني بعدها الفعل المضارع لاحتمال وقوع 
الشك فيها. وقد تاتي خلاف ذلك بجحسب ما ينبو به سياق الكلام ومقتضی ا حال. ینظر: جواهر البلاغة: 
138. 

(2) المستدرك: 125. 

(3) دیرانه: 113. 

(4) بنظر: الجنى الداني في حروف المعاني» حسن بن قاسم المرادي: 282. 
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أمّا استعمال ابن جبير لأداة الشرط (لو) فمنه قوله":. 
ولم أشفو من قبا ثلي لبي لبرح اشتاقي لو فضت به لحیسي 
إن المعنى الأساسي الذي يريد الشاعرٌ تاکید: هو شوقہ للقاء ابنه الذي خطفته ید 
المنون» لكنّ ذلك يستحيل إتيانه. ولا كان هذا رغبة في نفس الشاعرء فقد أطلقه على سبيل 
التمني» كونه لا یُرتھی حصوله: وإن التركيب الذي استعمله بأداة التمئي (ليت) أفاد 
الاستحالة. ما (لو) شع افتراضاً منفياً بحکم الواقع. وما الها وُظفت للشرط على نطاق ضِيّق؛ 
فقد عرّزها الشاعر بآداة التمئّي (ليت) المخصوصة: وذلك لييرز الشرط بشكل أوضح. 


ومن أمثاتها أيضاً قول © 
سس کا وادي العقيق شوقي إل كُمْفي البق ساو زاقا 


وتنظلرة کے ٴالشے نر أه ايئوها ال ينانا 
فالشاعر يفترض زيادة شوقه الذي كرس في البُعدٍ من أهل وادي العقيق. 
وازداد هذا الشوق باستعمال أداة الشرط (لو)» الي ثفيد الترجّي» كونه افتراضاً غير 
مستحيل. إذ إنّ لقاءه بن يتشوّق لرؤيتهم کن الحصولء و(لو) هنا أفادت في الدلالة (لِما کان 
سیقع لوفوع غیرہ)“۔ 


(1) الستدرك: 121. 

(2) دیوانہ: 97. 

(3) وادي العقيق: موضع قرب المدينة: قيل يبعد عنها ميلين أو ثلاثة أميالء وقيل سئة وقيل سبعة. ینظر: معجم 
البلدان» ياقوت ا حموي: 4/ 139. 

(4) الكتاب: 4/ 224. 
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3- الفصل والوصل: 

(الوصل عطف بعض الجمل على بعفی: والفصل تركه)”. ويُعدٌ هذا الأسلوبة 
البلاغي واحداً من أساليب بناء الجملة في البيت الشعري. فالعطف بين جملة وأخرى أو تركه 
يوئق العلاقة بين أجزاء النصء با ينطوي على هذا الترابط أو الانفصال من معنى بلاغي يؤدي 
وظيفته في صياغة البيت وبنائه الشعري. 

أولى أرباب البلاغة هذا الأسلوب عناية بالغةً في کتبھم فمنهم من جعل البلاغة معرفة 
الفصل من الوصل2. ومنهم من جعل حلیة البلاغة وجالما فی معرفة مواضع الفصل 
والوصل”. لذلك مد الذي يحيط بمواضعه ودقيق مآخلہ ويذلل مسلكه بائه قد (أوتي فهسم 
كلام العرب طیعاً سليماًء ورّزق في إدراك أسراره ذوقاً صحیحاً)'“. وكان الشاعر يتحرّى هذا 
الغرض البلاغي في نظمہ: وسخره أداةً من آدوات بئائه الشعري. 

ياتي (الفصل والوصل) في عدة مواضع» فمواضع الفصل لخمسة”» وقد وظّف ابن جبير 
بعضاً منها في شعره. 

من هذه المواضع (كمال الاتصال)؛ وهو: (أن يكون بين الجملتين اتاد تام وامتزاجٌ 
معنوي؛ حتى كائهما أفرغا في قالب واحد)©. وفي هذا الموضع تكون منزلة الجملة الثائية من 
الأولى ما توكيدأء وما بدلأء وإما بيانا©. 

فمن مجيء الجملة الثانية (توكيداً) للأولى قول": 


(1) الإيضاح: 1/ 246. 

(2) يتظر: البيان والتبیین: 1/ 61. 

(3) ينظر: الصناعتين: 438. 

(4) الإيضاح: 1/ 246. 

(5) ينظر: الإيضاح: 1/ 249 وجواهر البلاغة: 178ء والبلاغة والتطبيق: 155 وما يعدها. 
(6) جواهر البلاغة: 178. 

(7) ينظر: الإيضاح: 1/ 250 وجواهر اليلاغة: 179ء والبلاغة والتطبيق: 155 وما بعدھا۔ 
(8) المستدرك: 125. 
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شسسوقا إلى دار الخلاف ةإئها ‏ دا افُسدى ويز في الإسلام 
إذ يؤكد الشاعر في هذا البيت في باب الفصل ب(إن) توكيداً لفظياً ومعنوياً ظهر واضحاً 
وجلياً من خلال عجز البيت. وكمال الاتصال في هذا البيت قرّى شوق الشاعر إلى دار الخلافة 
التي هي موطن ال مدی وقبلة السلمین. ولا كان الترابط وثيقاً بین الجملة المؤكّدة (إٹھا دار المدى) 
والجملة اأوكدة (دارٌ ا حلافة)ء فقد فصل الشاعر بين الجملتين لكمال الاتصال بينهما. 
ومن مجيء ا حملة الثانية (بياناً) للأولى قوله0©: 
زياد خسن السصّوت في اق زيكةٌ يروقٌ بها لحن القريض احبر 
إذ أتى الشاعر باسلوب الفصل البلاغي (کمال الاتصال) بسبب (اتحاد الجملتين اتحاداً 
تامأ وامتزاجاً معنويّأء بحيث تدزل الثائية من الأولى منزلة نفسها)©. فافادت الجملة الثائية 
أسلوب ببانء وأكدت توکیداً معنواً صدر البيت الشعري» وهذا ظاهرٌ من خلال عجز البيت. 
ومن کون ا حملة الثانية (بدلاً) من الأولى قوله©: ۱ 
شش ہدنا صّلاة العيسد في أرض عُربةَ باحواز ي صر والأحبٔے قُسد بُسانوا 
أبرز الشاعرٌ أسلوب الفصل في البیت الشعري باستعمال (البدل) من خلال شبه الجملة 
(باحواز مصر) ووصفها باٹھا (أرض غربة)؛ لذلك وجب الفصل (لكمال الاتصال) بين 
التركيبين في الصورة والدلالة الظاهرة من عبارة (والأحبة قد بانوا) والمرتبطة دلاليّاً بارض 
الغربةء فاظهرت البدئية الکائیة بين الجانيين. 
ويأتي الفصل بين ال مملتین؛ إن كانت الثانية متعلّقة بها أو صفةٌ ها" كما في قول ™: 
وقد أف 3ت يئافي اليم جارية سوداءٌ لا تستطيمٌ الجري في يبس 


(1) ديواته: 109. 
(2) جواهر البلاغة: 179. 
(3) دیوائہ: 131. 
(4) ينظر؛ حسن التوسل إلى صناعة الترسلء شهاب الدين محمود الخلي: 159. 
(5) دیوانه: 115. 
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إذ تعيّن کون الجملة الثائية (صفة) لىلآولى. فاستعمل صفة السواد للجارية التي هي 
السفينة» وقد أفرد الشاعر للسفيئة صفة الجريان على الماء» ما يجعل القصل في هذا الموضع 
بلاغياً. وسوّغ هذا الفصل اقتصارٌ جریان السفينة على الماء» فلا يُمكن أن ثرى في غير هذا 
الموضع. 
ومن مواضع الفصل (كمال الانقطاع)ء وهو: (أن يكون بين الجملتين تباین تام بدون 
إيهام خلاف المراد)". وقد تختلف الجملتان خبراً وإنشاء لفظاً ومعنی» أو تتفقان من غير جامع 
يجمعهما2. من ذلك قول ابن جبير مادحاً الأمير منصور ومعرضاً بابن رشد©: 
اطق ك الله سس'ے مسوم ٹنوا الما بالق اق شا 
استهلٌ الشاعرٌ القول جملا إنشائية دعائيّة في صدر البيت» وهي متضِنًّ لفعل أمر يفيد 
إكرام المدوح: ما يجعل (کمال الانقطاع) أسلوباً بلاغيّاً مُسهماً في بناء البيت وصياغته. 
اما الجملة الثانية فهي خبريّة عرّض فيها بابن رشد وجماعتهء وجعلها كذلك ليقرّر في 
الأولى حقيقة المدح؛ ويُظهر في الثانية طبيعة التاق مكرّساً ذلك في تباین الفرق بين الخبر 
والإئشاء: وعلامة كل منهما بالدلالة التي ظهرت فيه. 
ومن مواضع الفصل الأخرى (شبه كمال الاتصال)ء وهو: (أن تكون الجملة الثانية 
جواباً عن سؤال يُفهم من الجملة الأولى» فتنزلٌ منزلته). من ذلك قوله: 
واهوى الزيارة يمن أيبا الأعتقسسسة القسضل لل زا سس 
يُستشف من صدر البيت أن الشاعر سال عن به لزيارة الحبيب» وائضح هذا السؤال في 
عجز البيت» لوقوعه جواباً عن سؤال يُفَهم من الجملة الأولى مؤكّداً بلام التوکید: وذلك (كون 


(1) جراهر البلاغة: 178. 
(2) ينظر: الإيضاس: 1/ 249 250. 
(3) ديواته: 119. 
(4) البلاغة والتطبيق: 158. 
(5) دیوانه: 110. 
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الجملة الثانیة قوية الارتباط بالأولى» لوقوعها جواباً عن سؤال يُفهم من الجملة الأولى؛ شفصل 
عنها كما يُفصل الجوابُ عن السؤال)". 

اما (الوصل) فهو: (عطف جلةٍ على أخرى بالواى)2. ویاتي في عدة مواضع: منها: 

اتحاد الجملتين في الخبرية والإنشائية» لفظأ ومعئى©. 

ومن خلال هذا الترايط تُظهرٌ دلالة البيت ويضح معناه بأحسن وجه. من ذلك قول ابن 


0 
جبیر : 


سَقی الله باب الاق صوب غَمامّةٍ ورد إل الأرط ان كل غري سسبو 
إذ وصل الشاعر بين جملتين إنشائيتين طلیتین تخصّان الدعاء» متذکراً في الأولى - وهو في 
الغراق ‏ موطنه (ہاب الطاق) من خلال الغمامة أو کالما هو الزائر. وما يؤكد ذلك استعماله 
للوصل في عجز البيت» فاورد ما فحواة عودةٌ كَل غريب إلى وطنه وهو واحد منهم. وانعاب 
الشاعرٌ شعورٌ خفي بالغربة وتجسّد ذلك من خلال الألفاظ التي استعملها في الشطر الأول 
بقرين (الغمامة)» التي دعا الله أن تسقي (باب الطاق). وات دُعاءه بعودة الغريب إلى وطنه؛ ليرى 
هذا الغريب ‏ الذي هو الشاعر نفسه ‏ نحق السُفیا والعودة إلى الوطن. 
ومن اتفاق الجملتین في الخبرية قوله: 
بسبتةآ لي سک فِٴاالسرّی وخ لكريهإليهاائى 
فلواستطيعٌ رہ تاقوا ف زرتيههالح يي واا 
فالشاعر ربط بين جملتين خبریّتین تقريريتين» جع فيهما بين موضع قبر زوجته وزيارة 
والدها لقبرهاء وھذا ظاهرٌ في استعمال حرف الوصل (الواو) وعودة الفعل (أتى) إلى موطن 


(1) جواهر البلاغة: 180, 
(2) المصدر نفسه: 172. 
(3) المصدر نفسه: 172. 
(4) ديوائه: 94. 

(5) دیوائہ: 94. 


ا ,بح ج صصص 


جر حب ےر عہ شح عم ص کے کک کے سواہ وہنا اشع ره ہی اردب صمح عر ر 


القبر. وآفادت (الفاء) السبيل لانتقال الشاعر إلى (سبتة) لما يتمنّى أن یری فيها (الحي 
والميت). ثم وصل الشاعر بحرف (الفاء) الذي يفيد الترتيب مع التعقيب في الزيارة. ومكسن أن 
نستقرىء في هذين البيتين أ للشاعر أسبقيات كرست من خلال ترتيب الألفاظ ومعانيها 
ودلالاتهاء ذاكراً الموطن والزوجة والجل» وباحثاً عن سبيل للقاء بهم» حتى اتسع خيال الشاعر 
لركوب الھواء ليلتقي بهؤلاء جيعأًء مُرَّباً أولويّة زيارة ا حيٗ قبل الميت» وهذا ما يفيده صرف 


(الفاء)۔ 
وقد ينوّع الشاعر في توظیف أسلوب الوصل في بنائه الشعري» ليعرّز تماسك أبياته 
وترابطهاء من ذلك قول" 


روم شصوغ الشمس ليا بحسيو تفلف ورا رورا لاحب 
إذ استعمل التشريك بین صفتين توصيفيّتين ملي الذهب والفضةء فجعل الشمس صائغا ‏ 
من حسن الممدوح. وتم الوصل بالواوء ليؤكد فيه الشاعر على منزلة الممدوح الأثيرة إلى نفسه في 
أسبقيّتها على الشمس لِمَا تمنحه من منرلةٍ في الاختيار. ومن مواضع الوصل الأخرى في شعره» 
قوله ماد : 
وڌنا ا چیم للٹر راج الی يي تعسسسٹۂ الأرزاق والأقسام 
إذ أبرز الحظوة للممدوح من خلال ثقبیسل راحته التي وصفها يآلها مصدر الرزق 
وتقسيمه. لذلك استعمل الوصل لارتباط الأرزاق بتقسيماتها ارتباطاً عقليّاً وشرعيّا فربط بين 
الصفتين (بالوار) للتشريك بينهماء کون الأقسام جزء من الأرزاق. وهذا التشريك والارتباط 
بین الصفتين يلق تماسکاً وتلاحاً في بنية النص وتركيبه اللغوي» وبالمقابل فهو يقود إلى ترسیخ 
العنی وثثبيته في ذهن المتلقي» وهو غاية الشاعر في نظمه وتوظيفه هذا الفنّ البلاغي. 


(1) المستدرك: 119. 
(2) المصدر نفسه: 125. 
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4 ۔ الاقتباس والتضمين: 

داب معظم علماء البديع على الجمع بین هذين المصطلحين في التقسيمات البلاغية ول 
یفرقوا بينهماء إلاً أن منهم من مير بين الصطلحین: وحاول الفصل في ذلك» ورای أنه لاب من 
التفریق بین المصطلحين دفعاً للالتباس بيئهها". 

فالاقتباس هو: (أن يغتَمْنَ الكلامٌ شيئا من القرآن والحدیث: ولا یب عليه للعلم پہ)9. 

أمّا العضمین فهو: (أن يُعمَمّنَ الشعرٌ شيئاً من شعر الشیں مع التنبيه عليه إن لم يكن 
مشھوراً عند البلغاء)©. 

ويسهم الاقتباس والتضمين في توظيف لبناتم لغويّةٍ وبلايّةٍ ضمن سياق خصوص. 
فهما يؤسسان لمرجعية اكتسبت شرعيّتها من الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة الشريفة 
والأمثال السائرة. وقد ترد ألوان أخرى للاقتباس والتضمين من علوم وفئون متنوّعة» مثل: علم 
الأصولء والفقه؛ والمنطق؛ والنحوء والعروض: والحسابء والخط؛ وما شاكلها©. 

والاقتباس والتضمين يدعمان الجر الشعري ويُعززان العنی؛ وإذا تطابقا مع منهج 
القصيدة وتطورها الدلالي والنغمي» فان ذلك يفضي إلى تحقيق وحدة النص وتكامل بنائه 
الشعري. 

أدرك ابن جبير ما لهذا الغرض البلاغي من سمة تشد نسيج البيت وتسبك ألفاظهء فاخل : 
ينهل من معين القرآن والأحاديث النبوية الشريفةء إذ إئها (تزيد الكلام قوّة وبلا كما تضفي 
حسناً وجمالأء إذ تبدو وسطه كالضياء اللامع؛ والشور المشرق... والمتكلم عندما يقتبس يبني 
كلامه على الالتتام والتلاحم: وبهذا يبدو كلامه قويّاً بلیغا...)“۔ 


(1) ينظر: البلاغة والتطبيق: 461. 

(2) حسن التوسل إلى صناعة الترسل: 323. 

)3( الإيضاح: :2 580. 

(4) ينظر: خزانة الأدب: 2/ 473 ومعاعد التنصيص: 4/ 149. 

(5) علم البديع دراسة تاريخية وفنية لأصول اليلاغة وسائل البديع» د.بسيوني عبد الفتاح قيّود: 268. 
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غر ر عم کر ر کر ر کر کر حر حح کے ا ل 


واکثر أبن جبير من استعمال هذا الغرض البلاغي» حتى غدا سمة بارزةٌ لديه ما يؤكد 
عمق ثقافته الإسلامية التي وظفها خير توظيفه في ثنايا شعو" . 
فمن مواضع الاقتباس من آي القرآن الكريم قوله”: 
هَباْلِي مَاقَدْعَلِيت يني ياه للم القيب والشهادة 
فقد وف السشاعر في اقتباسے من الآية الكريهة ثم ثروت إل عدي اَي 
وألكّهددَة »4 . إذ ذکر في صدر البييت عبارة (ما قد علمت منّي)» وهو متطلّبُ سياق 
لاقتباس الآية القرآنيةء فالذي يخفى على الناس هو جلي ظاهرٌ في العلم اللدئي المخصوص 
ب(عالم الغیہو والشهادة)» وخص الشاعر لفظة (عال الغيب والشهادة)» لأئه خطاب شخصي 
یبن ما لدی الشاعر من أمر يعلمه هو ولا يعلمّه أحل غيره سوى عالم الغيب والشهادة 3#. 
ومن قوله 0 ۱ 
لك امل بيت اذهب الرجس عَنْهُعٌ 2 واطلَمَئُمأف:المدىالجُمَأَزْهرًا 
ففي هذا البيت لح الشاعر في اقتباسه من القرآن الكريم تلميحا ستشفا منه الآية 
اکر كما يد اه يذهب مم الس أذل لي وجو تفلي ما 4 ”. وا 
الشاعر حقيقة فضل أهل البيت» وأ الله تولى إذهاب الرجس عنهم» لذلك قدم أهل البیت 
لامتلاکھم أهليّة هذا الوصف» وماداموا كذلك فهم أولى من غيرهم بذهاب الرجس» وشرط 
الأهلية ذهاب الرجس. 


(1) تجدر الإشارة إلى أ الدكتور (منجد مصطفى بهجت) محقق الديوان ذکر کثیراً من مواضع الاقتباس 
والتضمين في شعر ابن جبيرء وأشار إلى مضائها ومصادرها في أماكنها المختلفة. 

(2) ديوانه: 96. 

(3) التوية: 94. 

(4) دیوانه: 96. 

(5) الأحزاب: 33. 


کے 2 2 2 ۶0 101 


وفي مواضع أخرى آفاد الشاعر من افتباس آي القرآن لتاكيد معنيين متضمّین لهذا 
الاقتباس» وهُما إحالة المتلقّي إلى معنى معيّن من الآيةء زياد على مرجعيّة الآية الأصليّة بنصها 
الكامل من القرآن الكريم. من ذلك قو 0 

وگذکر قول اللہ ثعالى: + إل قات ین وی ثري 4 . 

إذ یه الشاعر في هذا لیت إلى قوله تعلل؛ لئے اکن قش راهم 24 وهو 
. بقوله هذا ھڈر كل باغ ويدعوه أن يعتبر من هذا الاستشهاد القرآني» وذلك أ قارون کان 
علامةً للبغي والتكبّر» وأن النيئّ موسى 8 هر الناصح له» حشى يكون هذا القول عبر 


وله أيض©: 
واصمت إذا ما مسيعت رأ ولاخ ركب ول نالك 


إذ افتبس الشاعر نص قرآنياً بعينه من دون تغییر ووظّفه في عجز البيت مستمداً ذلك من 
قوله تعالى: +( لاخ پو لساك جل يو ا کنا تمده انیپ “۔ رند اراد أن يؤكّد 
أن السلم الحقيقي هو من يتنزّه عن اللغو؛ وهلا هو الغرض سن اقتباسه حين ذكر في صدر 
البيت أن السكوت خير من اللغو. وبهذا الاقتباس يعرز الشاعر قوله وبدعمه؛ فيضفي عليه 
صفة شرعیةً مسعمدةٌ من كتاب الله تعالى؛ وهو القول الفصل في التشريع. 

نوّع الشاعر من موارده التي يقتبس منها. فإلى جانب آي القرآن الكريم؛ أخذ الشاعر 
ينهل من الأحاديث النبويّة الشریفةء ليزيد من رونق أبياته ويرفدها جا لي ألفاظها. وهذا ما 
أكسب أبياته تدفقاً في المعاني؛ واستكمالاً للوحدة البنائية المتمثلة بأسلوب الاقتباس. ففي 
قول 9 


(1) ديوائه: 114. 

(2) القصص: 76. 

(3) المستدرك: 124. 

(4) القيامة: 16 17. 

(5) دیوائه: 93. 
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حلي ال دُمْ ل ين حر 7 بسن الو دی وكقي 2 ٠‏ لق 
فاله يَجمَلُ قدلاین خلارقے مطيّرا دي ةف راس كيذ 

يوظّف الشاعر حديئاً لني # ني شعره. وآراد من ذلك استنهاض همّة السدوح سن 
جهةء وتحفيق نبوّة اللي # في ظهور هذا الممدوح» الذي تى أن يكون هو من يجسد هذه النبرّة 
من جهةٍ أخرى؛ وأن يكون الإمام العادل للمسلمين. وص الحديث قوله 6: ((إن الله بیسٹ 
هذه الأمّة على راس كل مائة سنة من جدّد لها دينها))"". وقد عدل الشاعر عن لفظة (مجدداً) 
إلى لفظة (مطھّراً) کون العصر الذي عاشه مليئا بالفتن والآراء التي تخالف شرع اشہ وم یذ 
الحديث ئمنا بلفظه: إِنما أخذه بمعناه. 


ومنہ قوله أيضاً©: 
سال شوقي إلى باع ئلاث لا شد ار حال إلا إلا 


إذ صرّح الشاعر في بيته الشعري هذا بشوقه الجمارف إلى المواطن الثلاثة المقدسة لدى 
المسلمين. وعرّز من فوّة كلامه ذكر الحديث الشريف ((لا شڈ الرحال إلا إلى ثلاشة مساجد: 
المسجد ا حرام: ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى))”» مُقتبساً ومقدصراً على عبارة (لا شتا 
الرحال إلا إليها) لضرورة القافیة وأنّ ا حدیث معروف سلفاً. ويدل هذا الاقتباس وغيره على 
قدرة الشاعر وتمكته من العلوم الأخرى واطلاعه عليهاء ومبناً جانباً ديئياً وثقافياً يحاول بسطه 
وله ايف 
صن العقل عن لحظے في رئ فلن الب صيرة طخ السصر 


(1) سئن آبي داودء سليمان بن الأشعث ابو داوود الأزدي: 2/ 512. 
(2) دیوانه: 134. 

(3) صحیح البخاري؛ محمد بن سماعیل البخاري: 1/ 398. - 

(4) دیرائہ: 101. 
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7 2 2 2 2 2ص 1 1) 
وض الجقنون على مه فإ زڈ۔اہ الشيون اقرز 
فالشاعر يقتبس ا حدیث النبوي الشريف اتتباسأ جميلاً نسجم مع الغرض الذي تطرّق 
إليه في البيت الأول من هذه التفة حتّى جعله مسك ختام لقوله في الشطر الأوّل سن البيست 
الثاني بوصفه تحصيلاً لعمل يقوم به الإنسان. وبذا يستوفي الدلالة الإرشادیّة والوعظية ما َب 
على ایر يلتزم به ا الكرمة بقل لوک يشا ر ن 
اریم تتنکظرا م ا نگ كم إن ائه ایا باصمو £ متبوعةٌ بالحديث الشريف 
(رإخ ۶ كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك لا 7 i‏ العينين النظر...))©. وهي من 
سمات ثقافة الشاعر الإسلامية؛ التي كان يلتزم بهاء وكانت واضحة في شعره» ويتمى على 
الآخرين الالتزام بها. وهو أسلوب جيل يَکمُن ني تلك المزاوجة بین الاقتباس من القرآن 
الكريم والسئّة النبوية الشريفة. 
إلى جانب ما أقتبسه الشاعر من آي القرآن الكريم والسئّة النبويّة الشریفة نراه يُضِمّن 
شعره بعضاً من أمثال العربء وهو ما قوٴي لغة الشاعر؛ ویعرّز من سبك الفاظھا من خلال ما 
تحمله الأمثال من حكمة أو موعظة تشد نسيج البيت وئحلّي معانيه. 
فمن أنواع التضمين ما یسمّی ب(العقد) وهو: (أن يُنظَمَ نثرٌ لا على طريق الاقتباس). 
فإذا كان العقد من القرآن الكريم والحديث الشریف فعلى الشاعر أن يعبر في ألفاظهما تغييراً 
كثبرأء أو يُشير إلى أنه منهما وإلاً کان اقتباساً. ويأتي العقد في أقوال الصحابة والأشال وما 
شاكلها من جيّد الكلام. من ذلك قول أبن جبير يهجو الفلاسفة: 
بالخطق اش كئلوا فقيل حَقيقة لن البلا رل بالتطق) 


(1) النور؛ 30. 

(2) سن أبي داود: 1/ 653۔ 
(3) الإيضاح: 1/ 584. 

(4) ينظر: علم البديع: 271۔ 
(5) ديوائه: 120. 


ر کر کر کے کر کک کے کے کے کر ...حون الرنار الشعری عند لین می الادرشی ‏ گر می 


إذ وظّف الشاعر قول اخلیفة أبي بكر الصديق